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جمع و ترتيب : أبي الوليد الحنفي 


الء 


إلى الأسد الهصور والبطل الجسور وصاحب البصيرة النافذةء الشيخ الأسير حازم أبو 
إسماعيل فك الله أسره. 


إلى السد المنيع في وجه التنصير والصليبيين الشيخين: 
خالد الحربي وحسام أبو البخاري. فك الله أسرهما. 
إلى كل مجاهد حر بناهض الطغاة ويأبى الإذعان لهم والخضوع لجبروتهم. ثبتكم 
الله على الحق والجهاد. 
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المقدمة 


الحمد لله القوي العزيز فاطر السموات والأرض وجاعل الظلمات والنور خلق الخلق 
وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام سوق الجهاد. وأمر من أطاعه بجهاد من عصاه 
ووعد المجاهدين في سبيله إحدى الحسنيين: (قل هَل تَرَبَضُْونَ بتا! خد 
الْحُْسْتَيَبْن). وتوعد الصادين عن سبيله المحاربين أوليائه إحدى العقوبتين: (وَتَحْنْ 
َتَرَبَّصُ بِكُم أن يُصِيبَكُم الله بعَدًاب مِنُْ عِنده أو بأيِيتًا. 


والصلاة والسلام على نبي الرحمة والجهاد. الذي دعا إلى الله بلسانه وجاهد أعداءه 


بسنانه ولم يداهن الكفار أو بام يل فاصلهم وا تامة: (قل یا َنُا 


الكافُِرُونَ < غ ما تَغَبُذُونَ ولا ا عَابذون ما اغ ك َا عابذ ما عَبَذْتم 


3 نتم عَابذون ما E‏ تكم دیئکم ولي دین). 


1 


متبعافي ذلك أمر ربه ومقتديا بأبيه إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام: (قذ 
کاتٽت لَكُمْ ف حَسَتة في إبراهيم وَالذينَ مه إذ قالوا لقوؤمهم إا براءُ منكم 
ومما تغَبُذونَ من ڏون الله كفرتا بكم ودا بَيْننا EE‏ القَدَاوَة EET‏ ت کی 


ثومنُوا بالله وَحْدَه). 
ورضي الله عن صحابة رسول الله المجاهدين العظام والتابعين الكرام.. 


رجال صدق حملوا هم هذا الدين فجاهدوا في سبيل ربهم. وحطموا رووس الكفر 
ودمروا ممالك الظلم والطغيان» ونشروا الإسلام بسموه وسماحته وعدله وعزته في 
ربوع الاأرض.. 


وبعد؛ فإن الجهاد ماض إلى يقوم القيامة» وا يزال الله تبارك وتعالى يصطفي من 
هذه الأمة رجالا يحملون لواء الحق ويذودون عنه بأرواحهم ودمائهم. وکلماقتل 
من الأمة بطل من أبطالها قدمت أبطالا يحملون الراية من بعده» كما قال بشامة 


ڪل آل س 
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بن حزن النهشلي: 
وَلَبْسًَ يلك متا سَيَدُ بدا إل افتَلَيّْنا غلاماً سَيُداً فِينًا 


وكما قال السموءل: 
اواو ورن قان انكام فون 


وإن من الأبطال الغر الميامين الذين تقدموا لحمل راية الدين والدفاع عنه ومحاربة 
الطواغيت المتجبرة في الأرض الشيخ عمر رفاعي سرور رحمه الله تعالى» فلم تسقط 
الراية من يده ولم يبدل ولم يغبر حتى لقي الله شهيدا نحسبه والله حسيبه. 
ومن أساليب الجاهلية القذرة في محاربة دين الله تشويه صورة الداعين إليه 
والمجاهدين في سبيله» وهذا ما فعله الإعلام المصري التابع لعدو الله للطاغوت 
عبد الفتاح السيسي» فقد أنتج مسلسلا مرئيا بعنوان الاختيارء سعى من خلاله إلى 
تصوير المجاهدين بصورة القتلة المجرمين» وأظهر جند الطاغوت بصورة المدافعين 
عن الوطن والإنسان وما إلى ذلك» فكان هذا المسلسل دافعا لي لتسطير سيرته 
العطرة. 


ورحم الله أبا تمام إذ يقول: 
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت تاح لها لسان حسود 


- وقد كتبت الدكتورة ولاء رفا عي 1 شقيقة عمر مقالا مفيدا في هذا المعنى وهذا 
نصه: 


«حقيقة ل أدري ما سر ذلك الغباء الذي يتحكم في أهل الكفر جيلا بعد جيل... 


قديما حاولوا تشويه صورة الشيخ رفاعي سرور رحمه الله بالاإساءة إليه في الصحف 
وإلإعلام في حياته بل وحتى بعد رحيله رحمه الله؛ تارة بادعاء التصريحات المنسوبة 
كذبا اليه» وتارة بالتشنيع لتنفير الناس منه» وتارة بتخويف الناس منه ومن إرهابه 


الذي يزعمون. 


ڪڪ ڪڪ 
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ويشاء الله بفضله أن يعلي ذكره بين الناس من ساعة خاتمته الحسنة وجنازته 
المهيبة وحتى يومنا هذاء فيعرفه بعد وفاته من لم يبعرفه في حياته» وتنتشر 
کتاباته بصورة لم تنتشر من قبل في حیاته» بل وتصبح آأقواله نورا یتداوله الشباب 
على صفحاتهم اليوم على مواقع التواصل!. 


الآن يكررون نفس الغباء مع عمر تقبله الله» فتنشر صفحات الجيش المصري له 
فيديو وهو في سجنه بالوادي الجديد تحت عنوان مسيء لعمرء فيشاهد الناس 
الفيديو ويسمعون منه ما لاقاه وإخوانه من تعذيب وما تحمله هو وإخوانه في 
سبيل أن يبقى هذا الدين قائما منصورا بفضل الله» فيرتفع قدر عمر أكثر في أعين 
الشباب ويبدؤون في التساؤل من هوعمر؟ 


وهنا تتناقل سيرته العطرة بين الصفحات... شكرا لغبائكم.... 

قد صدق قول الشيخ رفاعي سرور فيكم... «الشخصية الجاهلية غبية بطبيعتها». 

وصدقت في ذلك وها أنا بفضل الله أنشر ترجمة عمر المباركة؛ ذباعن عرضه -فقد 
ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((مَنْ رَد عَنْ عزض أخيه» رَد الله عَنُ 
وَجُهه النارَ يوم القَيَامة)) رواه الترمذي من حديث أبي الدرداء وقال: حديث حسن- 
وتعريفا للأمة به» ولتكون نبراسا يهتدي به الشباب المسلم. 


وقد اعتمدت في تدوين سيرته المباركة على المصادر التالية: 
- حساب عمر رفاعي سرور على الفيس بوك. 
- وقناته على التليجرام. 
- وكتابه الإعلام بوجوب إقامة القضاء عند خلو الزمان من إمام. 
- وكتابه رفع الملام عن هيئة تحرير الشام 
- العدد الثاني عشر من مجلة كلمة حق» ففيه ترجمة لعمر كتبها الأخ محسن صالح. 
- حساب أخته الدكتورة ولاء رفاعي سرور على الفيس بوك. 
- حساب أخته الدكتورة رقية رفاعي سرور على الفيس بوك. 
- شهادة أحد أقربائه النافرين إلى الجهاد في سوريا 


ڪڪ ا ڪڪ 
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ومن الجدير بالذكر ان ماذكر باللهجة العامية المصرية عن عمر رفاعي قمت بإعادة 
صياغته بلغة فصيحة» كما قومت بعض الأخطاء الإملائية والنحوية في ذلك. 


والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه» نافعا لي يوم ألقاه يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


هذاء وماکان من صواب فمن الله وحده لا شريك له فله الحمد وله الشكر على ذلك 
وما کان من خطاً أو سهو أو نسيان فمني ومن الشیطان. والله ورسوله منه بریئان» 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الشهيد المجاهد عمر رفاعي سرور 

مولده ونشأته: 

ولد المهندس عمر رفاعي في بناير عام 1976م في حي شعبي في مدينة القاهرة 
في أسرة معروفة بالعلم وحب الجهاد والصدع بالحق ومفاصلة الطواغيت» وقد تربى 
في كنف هذه الأسرة المباركة أحسن تربية على الأخلاق الإسلامية الرفيعة» وغرست 
في قلبه العقيدة السليمة» ولا غرو فأبوه الشيخ رفاعي سرور وأمه امرأة من أهل 
الخير والفضل. 


حفظ كتاب الله غيبا والأربعين النووية وهو في العاشرة من عمره. 


يقول عمر: وضعتني أمي في بيت كانت هاربة فيه من الطواغيت» فش زرفتني 
بالجهاد في أول أيامي في هذه الدنياء علمتني أول درس في التوحيد لما سألتها 
ونا طفل صغير: لماذا سجنوا أبي؟ فأجابتني : لأنه يقول لا إله إلا الله» وحكت لي 
قصص الأنبياءء فسَهّلت لي حفظ الكثير من كتاب الله. 


ويقول أيضا: تفكرت في رحلة حياتي وهي في إدبارهاء فوجدت أفضل أيامي وأرجاها 
-فيما أحسب- حين کان ابي يجبرني Liîg-‏ طفل صغير- على حفظ القراآن عند 


a Û as 
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الشيخ عبد اللطيف؛ وكان من إصراره تفضيله موتي على ترك شيخي» رحم الله ابي 
ويقول: لم يكن أبي -رحمه الله- مهتَمًا بإيقاظنا للمدرسة بقدر اهتمامه بإيقاظنا 
لصلاة الفجر في المسجد. فمَنٌ الله علينا بما يبطلقون عليه كليات القمة والحمد لله. 
وكتب: أشتهي نضحة ماء من كف أبي -رحمه الله- كان يوقظني بها لصلاة الفجر 


ويقول: خيرزما أذڏبنا يبه بي رحمه الله صقيع الفجر في المسجد. تم جلسة أذكار 


الصباح بعده. 


وتقول أخته ولاء: كان أخي عمر في طفولته كثير الرؤى لنبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم» أذكر منها أنه رأى أنه صائم ويفطر مع الرسول في الجنة» وأذكر منها أنه 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيتنا ضيفا وأبي يقول: تعال سلم على 
الرسول ياعمرء ولماوصل سن البلوغ حكى أنه كانت تشغله مسألة ويستحيي 
أن يسأل فيها أحداء ونام وهذه المسألة تشغله» فرأى أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم يملي على السيدة عائشة إجابة المسألة والسيدة عائشة تذكرهالعمر غير 
أنه لما صار شابا كان أكثرنا تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بدءامن 
جلسة الطعام المعروفة وحتى قيام الليل. 


ولعمر مواقف في صغره تدل على خفة ظله ودعابة فيه» ومن ذلك ماذکرته أخته 
الطبيبة ولاء بمناسبة قدوم العيد: في مثل هذا اليوم ونحن صغار كان عمر رفاعي 
يضحك على ويقول لي: تعالي نخلط أموالنا ونشترك بشراء شطائر كبد الخاروف» 
ثم يأكل الشطائر كلها ويترك لي المخلل. لن أنسى ذلك لك ياعمر. 

ويبدو أن لعمر مواقف كثيرة كهذاء فإن أخته كتبت تقول: أسعد لحظات حياتي 
EE‏ المعتقل؛ ولما كنت أحب أن أضحكه كنت أذكره 
بموقف مررنا به ونحن صغار أو كلمة كنا نقولها معا. 


ا سڪ 
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زواجه: 
رزق عمر بامراة صالحة كانت نعم العون له على درب الجهاد وكانت مثالا للمرأة 
الصابرة في الشدائد والمحن التي بدأت معهامن بوم زفافهاء وإليك شهادة ابنة 


الشيخ رفاعي على ذلك تقول: 


في يوم زفاف عمر على زوجته جاء الخبر إلى أبي رحمه الله أن أمن الدولة في 
المنطقة يبحث عن عمرء وكان السبب في ذلك بلاغ من عميل سلفي لأمن الدولة أن 
عمر يتكلم مع الشباب في الحاكمية... فذهب عمر الى بيت العروس وكانت بثوب 
الزفاف بين البنات يغنين لها ويحتفلن بهاء وطلب الكلام معها على انفرادء وقال 
لها: إن أأمن الدولة يبحثون عنه ويريدون القبض عليه» وبالتالي فهو مضطر لأخذها 
الآن والفرار ولا يمكن أن يذهب بها إلى عش الزوجية» فردت بنفس راضية: وماذا؟ 
أنا معك» وكان علينا أن نبرر للمدعوين عدم خروج زفة العروسين إلى بيت الزوجية» 
فقلنا لهم: إن عمر سيأخذها الى مكان أعده ليكون مفاجأة لهاء وهناك سيقضون 
شهر العسل» مع أننانحن أنفسنالم نكن نعلم أين سنخفيهم» وكانت الزفة عبارة 
عن هروب بالسيارات من أمن الدولة. 


وفي اليوم الثالث من زفاف عمرتمكن الأمن من معرفة مكانه» فأخذوه وأخذوامعه 
فرحة عروسه بعرسها آول آيام الزواج» اعتقلوه شهرا تم خرج بعدهاء ومكث معها 


فقط ثلاث سنوات أنجبت خلالها عبد الله وخديجة. 


وقد تزوج عمر زوجة ثانية واسمها مريم» وكانت نصرانية فاً سلمت. وقد اعتقلت مع 
أطفالها بعد استشهاده. 


تقول أخته ولاء: «أنا طالبة الجنة». 
كلمة مريم زوجة عمر رفاعي بعدما أسلمت وتقدم عمر لخطبتهاء وعلمت أن طریقه 
معرقل بالمطاردات الأمنية والهجرة والجهاد. الآن تعاقب مريم بطلبها الجنة بإخفائها 


وصغارها لا يعلم بحالهم الا الله. 


ڪڪ ا ڪڪ 
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الاعتقالات: 
لعل تربية عمر في كنف والده الشيخ رفاعي تفسر كثرة اعتقالات عمر؛ فقد رباه 
أبوه على تعظيم الله وإفراده بالخلق والأمرء وعلمه الصدع بالحق وعدم المبالاة بأعداء 
الله» وغرس في قلبه حب الجهاد والمجاهدين» فمما رباه عليه أبوه ما كتبه عمر: 
استعرضت أمام أبي -رحمه الله- بعض صرور البلاء الشديد الذي يمكن أن يتعرض 
له العبد. ولما فرغت» قال لي: انظر ياعمرء كل واحد فيناعنده منطقة ممنوع 
الاقتراب منها اسمها (إلا هذه).. يعني ممكن أتحمل كذا وكذا إلا هذه والبلاء يأتي 
للعبد في (إلا هذه) لتتحقق العبودية. 


فنال عمرنصيبه الأوفى من الإيذاء في سبيل دينه ودفع ضريبة توحيده وجهاده 
غالية؛ فاعتقل في سجون مبارك وذاق فيها ما ذاقه إخوانه من التنكيل والآاضطهاد. 
ومع ذلك ظل شامخالم يحن رأسه ولم يطأطئ هامته ولم تلن قناته ولم تضعف 


كانت المرة الأولى التي اعتقل فيهاعمراعندما كان طالبا في الإعدادية بعد 
مناقشته للمدرسين في مسألة الحاكمية» يقول الأخ محسن صالح: بدأت أولى مرات 
اعتقاله وهو في الصف الثاني الإعدادي» بتهمة الكلام مع المدرسين عن تحكيم 
الشريعة. أخلي سبيله حينها بعد أسبوعين ليعاد اعتقاله في المرحلة الثانوية 


عدة مرات بنفس التحمة. 


تم اعتقل في اليوم الثالث من زفافه كما ذكرناء واعتقل المرة الثالثة بعد زواجه 
بثلاث سنوات» تقول أخته ولاء: 

وقبل أن تتم خديجة شهرها الثالث اعتقلوه ثانية لتسع سنوات ما بين سجن طرة 
وأبي زعبل وسجن الوادي الجديد. 

لم تشتك زوجته أم عبد الله رحمها الله خلال التسع سنوات مشقة الزيارات ولا سوء 
السجون» وخلال سنوات السجن أصيبت بالمرض اللعين» وكان عليها أن تتحمل مرارة 
الكيماوي والإشعاع مع غياب الزوج فتحملت صابرة محتسبة رحمها الله.. 


هڪ —— ڪڪ 
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في إحدى الزيارات بسجن طرة طلبوا منها الدخول لمكتب محسن رمضان ضابط أمن 
الدولة بالسجن» وحاول أن يقنعها بالضغط على عمر وإقناعه أن يوقع على التراجعات 
التي تعرض عليه» وختم كلامه بابتسامة خبيثة قائلا: (ألا تريدين أن يخرج زوجك 
من السجن؟) فردت عليه أم عبد الله بجملة واحدة: عمر أدرى بما يعمل» خرج عمر 
بعد ثورة ینایر بعام» فمكث في بیته بین زوجته وآولاده عام ونصف» ثم عاودها 
المرض مرة ثانية في تلك المدة ثم حصل الانقلاب وكان عمر من المطلوبين للأمن 
المصري» فاضطر للهحروب تاركا زوجته بين مرارة فراق الزوج وجلسات الكيماوي للمرة 
الثانية» إلى أن فاق المرض احتمالها فقضى الله فيها قضاؤه صابرة محتسبة ما 


مرت يبه من بلاءات. 


هذه قصة كفاح خت مسلمة اسمها أم عبد الله تقبلها الله» ساندت زوجها من أول 
يوم في زواجها حتى آخر لحظات عمرها. وهذه شهادة أسرة عمر لهاء نسأل الله أن 


وكتب محسن صالح: مع احتلال الأمريكان للعراق» ومع انتشار فكرة سفر الشباب 
للجهاد ودفع الصائل» اعتقل عمر بتهمة التجهيز للسفر للعراق وتحريض الشباب 
على السغفر للجهاد. كان حينها يبلغ من العمر 26 عاماء اعتقل على هذه الخلفية 9 
سنوات» قضاها ما بين سجن طرةء وسجن أبي زعبل» وسجن الوادي الجديد. 


كان عمر في أثناء ملاحقته من زبانية الطاغوت وفي سجنه صابرا على بلائه موقنا 
أن هذا طريق الأنبياء والمرسلين» وأن دين الله لن ينصر بدون بذل» وتضحيته وجنته 
لن تنال من غير الصبر على طريقها المحفوف بالمكاره وكان لنصائح أمه دور عظيم 
في ذلك. 


يقول عمر: صبّرتني أمي بكلمة يسيرة لما اشتد طلب الطواغيت لي» فقالت: يا 
عمرأنت لست بأفضل من الذين قتلوا في سبيل الله» ونصحتني -وأنا أسير- أن 


جه | س 
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فهَوتت علي أيام الأسرء أدخلتني جنة الدنياء وأرجو الله أن تدخلني جنة الآخرة 
جزاك الله خيرًا يا أمي. 

وکانت زوجته أیضا تصبره وتثبته وتشد من آزره. فقد کتب عمر: 

كانت زوجتي -رحمها الله- خير معين لي على الثبات في الأسرء فلم أسمع منها 
شكوى من ضيق العيش. أو تربية الأبناءء أو دعوة لتتبع الرخص. 


اضطربت السجون أيام الثورة وسقط في بعضها قتلىء» فأرسلت إليّ: «أنت ميت لا 
محالة؛ فابق حذرا ولا تغففل» ومن دخل عليك يريد بسوء فتعامل معه بطريقة إما 
قاتل وإما مقتول»؛ فنزلت كلماتها بردًا وسلامًا على قلبي؛ أسأل الله أن يجعل قبرها 
بردا وسلامًا عليها. اللهم ارحم زوجتي وتقبلها في عبادك الصالحين. 


كما أوصاه أبوه بالصبر والثبات وحذره من التنازل والمداهنة؛ فقد ذكرت أخته ولاء 
هذه القصة: «كرامتك قبل زيارتك» هذه كانت رسالة الشيخ رفاعي سرور رحمه الله 
إلى الرجال اللأسرى في المعتقلات في عهد مبارك لعنه الله وكان ابنه عمر رفاعي 
رحمه الله قد حكي هذا الموقف في إطار ذكره للضغط الذي كان يقوم به جهاز أمن 
الدولة حينها على المعتقلين السياسيين للقيام بمراجعات تعترف بشرعية النظام» 
وكان من طرائف ما سمعته من أحد من عاش هذا الابتلاء حينهاء أن ورقة الشيخ 
رفاعي «كرامتك قبل زيارتك» كان يتداولها الشباب في المعتقل بفرحة شديدة كأنها 
«قطعة جاتوه» حلويات ثمينة» جاءت لتدخل على قلوبهم السكينة والثبات. 


وتقول ولاء: عمر لما كبر كان يعتقل كثيراء ولم يحك لنامرة عن تعذيبه» كان كلما 
خرج من الحبس يحكي لنا مواقف مضحكة سواء مع إخوة أو جنائيين قابلهم في 
السجن» هو يحكي ونحن نضحك» وقد اختفى قسريا لمدة ثلاثة شهور تم ظهر 
بعدها في النيابة وجرينا جميعا إلى النيابة لنراه ربع ساعة فقط» والغريب أن الربع 
ساعة كانت كلها ضحكا كأن طرائف السنين كلها حضرت فيهاء كان جميع من في 
النيابة من مخبرين وضباط ينظرون إلينا باستغراب شديد كيف نضحك بصوت عال 
في ظرف کهذا. 


6 ي 
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وقد كان لعمر دور كبير في تثبيت السجناء وتحذيرهم من الانزلاق في مستنقع 
التراجعهات والتنازلات. 


تقول أخته ولاء: اعتقل عمر سنة 2002 وتم ترحيله إلى ليمان طرة حيث كانت 
مراجعات الجماعة الإسلامية تجري على قدم وساق» وقد استغل الأمن زيارات الشيخ 
رفاعي لعمر للدفع بالعملاء لإقناعه بالكلام مع الشباب في المراجعات وتش جيعهم 
عليها وبمجرد أن أحس الشيخ رفاعي بالمخطط امتنع على الفور من زيارة عمر 
وأرسل له رسالة اعتذار لم بوضح فيها السبب لكن عمر لبصيرته وفهمه لوالده 
فهم وأرسل له أنه يقدر ويتفهم عدم مجيئه» مما اضطر ضابط أمن الدولة داخل 
السجن لاستدعاء عمر وسؤاله: والدك < يزورك لماذا؟ فرد عليه عمر باقتضاب: ظروفه 


2 تسمح. 


وفي الوقت نفسه اتصل ضابط أمن الدولة في الخارج بالشيخ رفاعي رحمه الله 
وسأله : لم لا تزور عمر وتطمئن عليه فرد الشيخ بسخرية : أنا مطمئن عليه طالما 
أنه لدیکم ! 


استغل عمر وجوده في ليمان طرة ليثني الشباب عن فكرة المراجعة ويذكرهم 
بالله وبأمجاد الجماعة في التسعينات وما قدموه لدين الله ويراد منهم الآن أن يمحو 
هذه الأمجاد بالتراجع مما اضطر الأمن لترحيله الى سجن أبي زعبل حيث الزيارة 
دقائق معدودة مرة واحدة كل شهر ومن وراء الأسلاك بعد أن كانت في طرة خمس 
ساعات کل أسبوع . 


بعد أشهر من ترحيله إلى أبي زعبل بدأت الضغوط بالمراجعات على الجهاديين 
الموجودين بأبي زعبل وبدأت محاضرات سيد إمام ونبيل نعيم في نشر سرطان 
الأفكار إلا أن الله سخر عمر وغيره من الأفاضل للتصدي لهذا الخبث فتم منعهم من 
الزيارة لمدة شهرين . 


ڪڪ ر ڪڪ 
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في خلال الشهرين أرسل أحدهم للشيخ رفاعي أنه إذا أراد زيارة عمر زيارة طويلة 
فإن ذلك متاح له فهم أبي محتوى الرسالة ومع ذلك أرسل إلى عمر يستشيره 
وهو يعلم رأيه مسبقا وكان الرد المتوقع : لو شعروا أننا بحاجة إلى الزيارة فإنهم 
سيضغطون علينا بشكل أكبر فاحذر يا أبي أن يضغطوا عليك بي أنا بخير. 


توالت الاستدعاءات لوالدي رحمه الله تساومه على خروج عمر مقابل اقناع الشباب 
بالمراجعات وتوالى الرد المتكرر من أبي : عمر سيخرج بقدر الله . 

وكان عمر من داخل السجن دائما يذكر والده بأنه ثابت على الحق ولن يسمح بأن 
يكون سجنه سببا للضغط على والده للتراجع عن دين الله . 


استغل الأمن موقفا تافها وجعلوه ذريعة لإبعاد عمر وترحيله إلى سجن الوادي 
الجديد الذي يبعد اكثر من ألف كيلو متر عن القاهرة فصعبت الزيارة وصعب 
الاطمئنان على عمر وكان هذا مزيدا من الضغط على الأب والابن»لكن هذالم يثن 
كلاهمابل على العكس حصل ما زاد غيظ الأمن والعملاء من عمر. 


حيث كان من المقرر أن يأتي عمر من سجن الوادي للقاهرة لأداء امتحانات كلية أصول 
الدين التي التحق بها داخل السجن . 


فحصل أن جاء عمر مرة ثم مرة وفوجئ الجميع بقرار عدم مجيئه لامتحاناته في 
المرة الثالثة ولماسأل عمر بعض الاخوة عن سبب الرفض قالواأن نبيل نعيم (قبحه 
الله) قال للأمن بالنص : عمر لا ينفع أن يأتي . يأتي فيفسد علي شغلي. يقصد 
محاضراته للشباب عن التراجع . 


احتسب الأب والابن تلك الضغوط وقابل الشيخ رفاعي نعيم وتوقع الëآخر‏ أن يطلب 
منه الشيخ أن يبقى عمر للامتحانات لكن الشيخ لم يبعطه ما يريد وخسا نبيل 
وكان الأب والابن بفضل الله خير عون وتثبيت لبعضهما رغم الضغوط. 


ڪڪ ا ڪڪ 
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وقد جعل عمر من السجن جامعة لتعلم العلوم الشرعية والكونية والاعتبار بتجارب 
من سبقوه في الحركات الإسلامية. 


تقول أخته رقية: التحق بعد الثانوية الأزهرية بكلية الهندسة جامعة الأزهر وكانت 
حياته بين المعتقل والبيت والجامعة» نجح في التخرج في الكلية في ظروف بالغة 
الصعوبة.. 

عرف أخي نتيجة نجاحه في العام اللأخير من خلف أسلاك الزيارة وهو في سجن 
أبي زعبل» ثم قضى فيه ثماني سنوات في عصر مبارك.. 


صقلته سنوات السجن بالحكمة والصبر والعلم» وأفاده القرب من إخوانه أكثر لينبت 
في نفسه التوق للعمل لرفعة الدين» وما تمنى يوما الخروج من السجن إلا لذلك» 
غير أن أيامه في السجن ما كانت تمر سدى ولم تكن انتظارا للفرج فحسب بل 
جعل منها ثمرة رائعة» وإعدادا لما سيكون.. 


انتهى من إجازة حفظ القرآن بالعشر قراءات» وشرع في نيل إجازة في الحديثء» ودرس 
كلية أصول الدين وحصل على الليسانس داخل السجن في ظروف بالغة القسوة 
وأفاد من تاريخ الحركة الإسلامية كله إذ كان مجسماً مامه في شخوص إخوانه على 
أطيافهم واختلافهم» فكمانهل من العلوم الشرعية رزقه الله البصيرة الفكرية 
والمنهجية والحركية داخل السجن وكان يقسم أنها أجمل سنين عمره! 


خرج عمر بعد ثورة ينايرء فوظف علمه للتوصيف الشرعي الدقيق للثورات على 
الظلم ووضع الضوابط والوسائل والمالات نصب عينه» فكان علمه حافظآله من 
الانتجراف مع الجموع بلا روية. 


لم يكن مرهقاً من سنين السجن بل كان شعلة من النشاط الفكري والحركي.. 
وقد ذكر عمر شيئًا بسيرا من الأهوال الجسام التي يلاقيها الجهاديون في سجون 


مبارك ومع ذلك يصبرون ويصمدون» فقال: 


ڪڪ ر ڪڪ 
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من الله على بصحبة إخواني في السجن» ومكثت معهم ثمانية أعوام.. رأيت فيها 
قمما عظيمة ممن ابتلوا في كل ذرة من تكوينهم الجسدي والنفسي والعقلي؛ منهم 
من استمرت معه التحقيقات لأشهر كان فيها عاريا تماما ويتعرض للصعق بالكهرباء 
والتعليق من يديه ليل نهار حتى أصابه الشلل» ومنحهم من أغلقت عليه الزنزانة 
لمدة تسع سنوات كاملة» ومنحهم من مات بالدرن والجرب» ومنهم من فقد عقلهء 
ومنهم من ترك زوجته بعد زواجه منها بأسبوعین فقط واستمرت فترة حبسه أکثر 
من سبعة عشر عاما قضتها المسكينة جريا وراءه في المعتقلات» ومنحهم من ترك 
طفلا رضيعا ولم يره إلا في التاسعة من عمره» ومنحهم من بلغ به مرض في عينيه 
كاد أن يفقد معه بصره ومع ذلك كان يرفض النزول لسجن فيه مستشفى؛ لأن هناك 
من سيساومه على دينه» تظل حائرا مع هؤلاء القمم.. هل بلاؤهم في عذابهم 
الجسدي أم النفسيء» ما الذي يؤلمهم؟ حالهم داخل السجن أم حال سرهم بالخارج؟ 
أم عامة الناس الذين لا يعلمون عنهم (أي شيء) إلا ماتمليه عليهم أذرع مبارك 
الإعلامية أم غيرهم من معتقلي الإخوان المسلمين الذين كانت فترات اعتقالهم 
أشهرا يسيرة وكانت سجونهم بالنسبة لهؤلاء المساكين جنة من جنات الدنيا ومع 
ذلك لم يسمعوا منهم كلمة واحدة تخفف عنهم» هم لم يتألموا من كل ما حدث 
بل كانوا أطيب الناس نفسا وأهنأهم عيشا؛ لأنهم عرفوا الجاهلية على حقيقتهاء 
فتبرأوا منها بكل ذرة من ذرات أجسادهم ونفسيتهم. وباعوا أنفسهم وأموالهم لله 
ولم يتركوا منها شيئًا اسمه (إلا هذه)» علموا طبيعة هذا الطريق فكان كل ألم فيه 
مرشدا لهم ومحرضا على استمرار السير إلى الله.. لسان حالهم: 

ولو قلت لي مث؛ مت سمعا وطاعة ٠‏ وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا 


ثم كانت منهم الاستجابة الثانية» الاستجابة لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح» 
الاستجابة الاختيارية التي تبين معدن المحبين.. بعد أن مضت سنوات الاستجابة 
الاضطرارية الأولى» خرجوا بعد الثورة يكملون طريقا ظن كثير من الناس أنه قد 
اكتمل» فنفروا لساحات الجهاد في ليبيا ومالي والشام واليمن تاركين وراءهم 
المغيبين عن طبيعة المعركة وهم يغنون: الجيش والشعب إيد واحدة. تركوهم 
وتلك الفوضى التي حسبوها تثورةء ولما انكشف الغبار عن تلك الفوضى وكشفت 


ڪڪ ڪڪ 
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الجاهلية عن وجهها القبيح الذي ألفه المجاهدون لسنوات طويلة وذاق الناس طرفا 
يسيرا جدا مما ذاقه إخوانهم المجاهدون إذا بالمغيبين عن طبيعة المعركة والذين 
كنا نظنهم يوما ما أكثر من غيرهم بصيرة بسبيل المجرمين إذا بهم يتهمون 
المجاهدين بأنهم يجهلون طبيعة المعركة. 


عبادته: 

کان عمر رحمه الله صواما قواما متبتلا لربه» يمضي بین يديه ساعات طوال یناجیه 
فیها ویدعوه ویسأله ویظهر فقره وذله وضعفه لربه تبارك وتعالی» یتضرع فتنهمر 
عينيه بالدموع محملة بمشاعر الشوق والخوف والحب. 


وكان يوم المتهجدين في المسجد في رمضان 
تقول أخته رقية: وكان من مواقفي معه رحمه الله ني وقفت للصلاة وراءه في 
إحدى ليالي التهجد؛ فظل ساجدا ساعة ونصف حتى انتهيت من كل دعاء أعرفهء 


فشرعت أدعو: يارب عمريقوم! 


وكتبت أخته ولاء: حكى أحدهم عن عمر رفاعي رحمه الله أنه كان يصلي بهم التهجد 
في إحدى ليالي رمضان وصادفت تلك الليلة عيدا من أعياد النصارى» فأطال عمر 
السجود حتى بلغت السجدة ساعة كاملة» فلما انتهوا من الصلاة وعاتبه المصلون 
لطول السجود. قال: إن هذه الليلة يشرك بالله تعالى فيها في جميع أنحاء الأرض 
فأراد أن يرى الله منهم براءة من هذا الشرك بطول السجود. 


ثم مرت السنون وقدر الله لعمر ارتقاءه في ليلة الخامس والعشرين من رمضان»› 
وكأنه أراد هذه المرة أن يثبت لله براءته من الدنيا كلها بالسعي للشهادة. 
أسأل الله أن يجعل له الجزاء من جنس العمل. 

وتقول أيضا: علاقة عمر برمضان عجيبة منذ طفولته الى يوم وفاته وحتى بعد 
وفاته . 


ڇڪ ا ڪڪ 
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كان اهتمام عمر بالعبادة في رمضان أكثر من غيره من الأطفال فكان حريصا جدا 
على صلاة التراويح من أولها الى اخرها وحضور درس والده باهتمام. 


زاد اهتمامه لما شب وبلغ سن البلوغ فكان يحث كل من في البيت على شَفُل نهار 
رمضان کله بالقراآن . 


أذكر أنه دخل علي وأنا أقرا كتاب واقعنا المعاصر فانفعل على وقال: هذا ليس 
٤ ig‏ ر . ان ر . ٤‏ قران o»‏ 1 


في مرحلة شبابه كان شباب المنطقة يجعلونه مسؤولا عن الاعتكاف في العشر 
الأواخرء فكان صارما جدا معهم في تحديد مواعيد النوم 

حكى بعضهم أن عمر بعد في إحدى ليالي رمضان وصلت إحدى سجداته التي 
سجدها بهم الى قراية ساعة كاملة ولما عاتبوه بعد الانتهاء قال لهم: سجود 
يعني كلام مع ربنا..مللتم من الكلام مع ربنا؟ 


وحكى آخرون أن عمر كان يصلي بهم التهجد ثم صلاة الصبح ولم يكن ليسمح لهم 
بالنوم أبدا بعد صلاة الصبح فيستمروا في الذكر حتى شروق الشمس ثم صلاة 
الضحى ثم بسمح لهم بالنوم . 


لم ار مثله في الاجتهاد في العشر الأواخر ولم أر مثله في الحرص والتحري لليلة 
القدر. 


لذا لم أتعجب حين فاضت روحه إلى خالقها في ليلة الخامس والعشرين من 
رمضان بالذات في موطن بذل وحرص عجيب على لقاء الله حتى قالوا عنه: إنه 
خرج إلى الشوارع تحت نيران القصف يحث الناس على الصمود تارة بالتكبير وتارة 
بالقتال حتى نفذ فيه قضاء الله في نفس الليلة التي اطال فيها السجود يوما 


من الأيام . 


ا کڪ 
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العجيب أنه بعد وفاته بعامين حين قدر الله أن يشتعل سعار أعدائه عليه في 
رمضان ويجتهدوا في تشويه صورته فينقسم الناس إلى قسمين: قسم يشارك 
التشويه ويردد كالأنعام وهو ا يعرف عمرأصلا فلعل الله بفضله اراد أن يزيد في 


حسناته وهو في قبره في رمضان بالذات . 


وقسم أخذ في الترحم عليه والدعاء له وذكر محاسنه» فلعل الله بفضله اراد أن تصل 
الرحمات والدعوات اليه في قبره أيضا في رمضان بالذات . 


فلله الحكمة البالغة . 
ولعمر جهد مشكور في الدعوة إلى الله وحض الشباب على الالتزام والتمسك بالدينء 
كتب محسن صالح: كان حريصا رحمه الله على ربط شباب المنطقة بالمسجد للصلاة 
ونشر الوعي بينهم وتحبيب العبادات إليهم» حتى كانت أيام الاعتكاف والتهجد 
تحت إشرافه من أجمل أيام العمر كما حكى بعض إخوانه فيما بعد. 


وقد عمل عمر في مرصد محاربة التنصير 
كما كان عمر محبا لفعل الخير حريصا عليه يفعله مع القريب والبعيد, ولا يألو في 
ذلك جهداء كثير النصح لإخوانه» يحب لهم الخير ويدعوهم إليه. 


نشرت أخته رقية بعد استشهاده: وكأني بك يا أخي وأنت تجري في الشوارع في 
وقت الزحام» تلهث وتبحث عن أكياس دم لي حين كنت أحتضر من وعكة صحية, 
دخلت ووجهك الملهوف بالكاد يرسم بسمته الشهيرةء ثم أحياني الله بيديك» 
بعدما أخذت أكياس الدم» إلا أن قلبي قد أحييته مرات ومرات حين علمتني الصلاة 
والدعاء» حسن الخلق والبر وطيب اللسان» أنا مدينة لك بأنفاسي وتسبيحي! رحمك 
الله يا حبيب.. 


ونشرت اإيضا رقية: في يوم خروج عمر من المعتقل نزل الث لشيخ رفاعي يستقبله» وكان 


بحب ان بقول لعمر: با شيخ مهندس. فعمر درس هندسة الازهرثم درس في اأصول 


a Û as 


سيرة الشيخ المجاهد عمر رفاعي سرور 


دين أنهاها في سجن أبي زعبل» لكن لم يدرس الولاء للمسلمين والرحمة بهم؛ لأن 
هذه الأشياء ولدت معه في قلبه ودمه» عندمانقل إلى سجن الوادي الجديد عانى 
من بلاء فوق البلاءء فسألناه عن السبب» قال: وجدوا مقتنيات ممنوعة في السجن 
مع أخ كبير في السن» وخفت عليه العقوبة» فقلت: إنهالي. 


ونشرت أيضا: ترك عمر حياة الصبا والشباب إلى أروقة العلم والعمل منذ الصغرء كان 
قلبه ويكأنه معلقاً بالمسجد عابداً ومتعلماء وكان بين الناس دائماً مؤازراً ناصحاً 
عطاء بما يملك» باذلاً ما في يده فكانت هوايته السير في حوائج المسلمين» كان 
سهلا رقيقاً كالماء العذب» طيب اللسان بشوشا.. 


ونشرت أيضا: ذات مرة كنت ذاهبة إلى الجامعة» فخطر في بالي سورة طه وأحببت 
أن أقرأها وأنا في الطريق» وذلك قبل الأندرويد ولم يكن معي مصحف» فدعوت الله 
أن أرى سورة طه وركبت الحافلة ودخلت بين الفتيات» وكانت الفتاة التي قدامي 
فاتحة المصحف على سورة طه» ففرحت بذلك جدا وقرأتها كأن الله سمعني وأجابني 
في ساعتهاء فلماعدت حدثت بذلك عمر وأنا مسرورة فقال لي: احفظيها إذن» عمر 
كان مرتبطا بالبذل والأخذ بالأسباب» وكان يفضل ذلك على الكسل وانتظار الإشارات 
الغيبية! 


زهده: 

كان عمر ± ببالي بالدنيا ولا بما فاته منها ولم يكن يقيم وزنا لزخارفها وبهجتهاء 
فلیست |[ دار عمل وجد وجهاد. وقد ذکرت أخته رقية قصة عجيبة له في الزهد. 
E‏ 


خرج عمر رفاعي من المعتقل في 2011م بعد الثورة بعدة أشهر وكان قد قضى 
ثماني سنوات في المعتقل» عرف عمر نتيجة امتحان بكالوريوس الهندسة في أول 
أيام اعتقاله من خلف سلك سجن أبي زعبل» ثم قضى تلك السنوات بلا تهمة ولا 
قضاءء بعدها خرج إلى الدنياولم يكن مؤّهلا لسوق العمل أو الإفادة من شهادته 


ا ڪڪ 
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التي مضى عليها كل هذه السنوات في تخصص دائم التطور وهو البرمجة والحاسب» 
حدث أن قابله شخص مجهول في الشارع يعلم عمر جيدا ويعلم قصته» وقد ذاع 
سيط التيار الإسلامي ورموزه» وأصبح في وجدان المجتمع أنهم المعنى الحقيقي 
للاتضحية بكل شي»ءء. أعطاه الرجل حقيبة فيها مائة ألف جنيه وكانت تساوي 
وقتها أكثر مما تساويه الآن بعد تجريف البلد ونهبهاء وقد شدد الرجل على عمر 
أن يكون هذا المبلغ خالصاله لإعادة تأهيله للعمل ولتعويضه» إلا أن عمرلم يفتح 
الحقيبة»› واف الله العلي العظيم أنه أعطاها لقائمين على مسجد تحت الإنشاء 


فوضع أساسه وأقامه من الأرض بهذه الأموال وترك إعادة تأهيله هو على الله. 


فكاهته: كان عمر خفيف الظل يبحب الدعابة والمزاح وله مقطع مرئثي وهو في 
سجن الوادي الجديد عام 2009م وهو يقص على السجناء بعض الطرائف يضحكهم 
بهاوقد طلبت من الشيخ أبي شعيب المصري تفريغ المقطع وإعادة صياغة بعيدا 
عن العامية المصرية التي عجزت عن فهم كثير منهافقام بذلك مشكورا. 


ذكر عمر في المقطع ثلاث قصص 

الأولى: أنه عند التحقيق معهم في جهاز أمن الدولة» كان التعذيب شديداء وكلما 
دخل أخ تعالى صراخه» فلما جاء دور عمرء قال أحد الإخوة الآن سيدخل عمر ويتجلد 
ويريهم الرجولة» وبعد دقيقتين من التعذيب علا صراخ عمر فقال الأخ المأسور 
معلقا: كلهن سواء أي ليس فينا رجل يتحمل التعذيب. 


القصة الثانية: 

يتكلم عن ولده الصغيرء وأنه خلط بعض الألعاب النارية ببعمض.» وقال: قد اخترعت 
اختراعا وأرید بیعه» فقيل له: لن يشتريه أحد» فبكىء» وقال أنا فاشل» فقال له 
أخوه الأكبرء أنا أشتريه منك» فرفض.ء» فما الفائدة التي ستعود على البيت إن اشتراه 


> 
اخوه؟ 


القصة الثالثة لولده الصغير وأنه طلب منه شراء عبوة بيبسي الذي في صفيح 


an Û ans 
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ولیس الذي في زجاج أو بلاستيك .. 
فقال له أبوه: لاء لأنه مضر ويؤدي لهشاشة عظام. 
وبعد جدل اشترى الأب لابنه البيبسي» فکكان الولد يشرب ويري والده عضلات بده 


وأنه لم يضره. 


القصة الرابعة 
آن الولد الصغير عندما كان يأتي لزيارة بيه في السجن بلعب كثيرا ويؤذي» فقام 
أخوه الأكبر بالضغط على الصغير قهرا وبالمفاوضات وحدد له مكان للعب ل يتعداه. 


كتب محسن صالح: بجوار تلمذته على علم أبيه الشيخ رفاعي سرور رحمه الله 
حرص على تعلم العلوم الشرعية وحضور مجالس العلم في العقيدة والحديث وغيرها 
لكثير من الشيوخ؛ كالشيخ فوزي السعيد والشيخ سيد العربي وغيرهما. التحق بعد 
الثانوية الأزهرية بكلية الهندسة جامعة الأزهرء وحصل على بكالوريوس الهندسة 
سنة عام 2003 م. 


وأضاف: خلال مدة اعتقاله التحق بكلية أصول الدين؛ لشغفه بدراسة علم التفسير؛ 
ليحصل على الليسانس داخل السجن» وبعد ثورة يناير خرج كغيره من المعتقلين من 
السجن ليكمل مسيرة الدعوة بين الشباب» إلا أنه ركز خلال تلك الفترة على التوعية 
بخطورة الديمقراطية على الشعوب. 


حبه لدینه واعتزازه به: 

كان عمر محبا لدينه معتزا بالانتساب إليه لا يعاني من الهزائم النفسية والاتنبهار 
بالغفرب ولا يبسعى للدفاع عنه وفق المبادئ الغربية» مستسلما لأمر الله تبارك وتعالى 
سواء أدرك الحكمة من بعض التشريعات أم لم يدرك؛ متخذا من قوله تعالى: (وَمَا 
كان لمؤّمن ولا مُوْمِتَتٍ إا قى الله وَرَسُوله أَمْرًا أن يَكونَ َم الْخيَرَة من أَمُرهة) 
في حياته وفي تعامله مع نصوص الوحیین شعاراء ولذا نراه يجهر بدینه ویصدع 


a Cas 
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بتعاليمه بكل فخروعزة» فيقول: احذر أن تضع الشريعة في قفص الاتهام» تم تدافع 
عنها بالحالات التي ترث فيها الأنثى مثل الذكرء والحالات التي ترث فيها الأنثى 
أكثر من الذكر,ء رضينا بالله ربا ولو لم يُورث الأنثى شيئاء رضينا بالله ربا ولو ورَثها 


ويقول: الدعوة للتسوية المطلقة بين الرجل والمرأة في الميراث وحي شيطاني؛ 
والطاعة فيه شرك بالله» هذه الحقيقة يجب أن ننطلق منها للتعامل مع شبهات 
الجاهلية عمومًا؛ ثم بعد ذلك تأتي مرحلة النظر في حكمة مشروعية الأحكام 
وعلَلها ليزداد الذين حققوا أصل الإيمان -بالتسليم المطلق لله- إيماتاء وليستعين 
الفقهاء -بذلك النظر- على إعمال القياس لاستنباط أحكام لم ينص عليها الشارع؛ 
فالنظر في حكمة مشروعية الأحكام وحده لا يكفي لدفع شبهات الجاهلية» لأن كثيرًا 
من اللحكام لم يظهرلنا منها حكمة مشروعيتها؛ مثل: مواقيت الصلوات» وعدد 
ركعاتهاء وكيفيتهاء ومواقيتهاء وأنصبة الزكاة وترتيب مناسك الحج» وكيفيتهاء 
ومواقيتها؛ وغير ذلك من الأحكام التي يمكن التلاعب بها بسهولة وتحريفهالمن 
لم ينطلق من أصل التسليم المطلق لله. 


تجاوز هذه الحقائق يَعرض إحكام الشريعة وعصمتها على حسابات عقلية» قد يفوز 
فيها الأكثر لحنًّا في حجته» فيأتي -مثلا- من يدافع عن المرأة في الميراثء ويْعدّد 
الأحوال التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل» ثم يُقَرر أن تسوية المرأة بالرجل في 
الميراث ظلم للمرأة في تلك الأحوال؛ فيجيبونه بوحي الشيطان أننا نريد التسوية 
بين الرتب المتساوية فقط, نريد أن نسوي بين الأخ وأخته وبين الزوج والزوجة 
وهكذا؛ وإن استمر الجدال بأن الرجل يعمل والمرأة لا تعمل سيكون الجواب: هذا 
كان في زمن مضى؛ وهكذا يريد المسكين أن يبني قصرا فيهدم مصرا؛ حيث يضيع 
معنى التسليم المطلق لأحكام الله ويضيع معنى: إن الله يحكم مايريد حسم 
القرآن هذا الجدل مع الوحي الشيطاني» لما أنكر المشركون على المسلمين تحريم 
الميتة وإباحة الذبيحة» وقالوا: تحرمون الميتة وقد ذبحها الله بسكين من ذهب 
وتأكلون ذبائحكم أنتم؟! ومع أن هذا الوحي الشيطاني يبدو أكثر تنزيكًا لله من 


e 2Û eee 
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وحي شياطين اليوم لأوليائهم الذين أعلنوا الاعتراض على الله صراحة, إلا أن القرآن 
ثبت الأصل العام وهو بيان أن هذا الجدال من وحي الشيطان» وأن الطاعة فيه 
شرك» فقال: (. i.‏ الشَيَاطِينَ يوون إلى أُوْليَائِهِم ليْجَادلوكم ون أطفتَمُوهُم إتكه 
َمشرکون) [سورة الأنعام 121] 

هكذا جاء شهاب الوحي الرباني ليدمغ الوحي الشيطاني؛ وهكذا كان سكوت القرآن 
عن حكمة مشروعية الذبح وضرر أكل الميتة درسًا عظيمًا لمن يعتمد على المجادلات 
العقلية فقط لتحقيق التسليم المطلق لله. 


کما کان متمسکا بولائه لدینه وببراءته من الكافرين. يبغفض المداهنة بغضا شديدا 
وينفر من الذين يحاولون تقريب الباطل من الحق في الجزئيات ويهملون كليات 
الدين وقضاياه الكبرى وعلى رسها توحيد الله تبارك وتعالى. ويحكي عمر هذه 
ااا 


قال لي: هل تعلم أن أحكام المواريث كانت سببًا لإسلام أحد النصارى لما رآهم 
يُقشمون بها تركاتهم؟ قلت له: وهل تعلم أن تلك الأحكام نزلت في السورة التي 
خا فنها: اقل الكقتاب لا تغلوا في دينك وا تَقولوا على الله إل الق إنمَا المسيخح 
عیسشی اَن مَرْيَمَ رَسُول الله وَكَلِمَنُه ْا5ا إلى مَرْيَمَ وروح مه قامنوا بالله ء وله 
3 تقولوا ENE‏ انتهُوا خَيْرا لَكُمْ إِنمَا الله إِله واحد سْبْحَاتهة اَن تون لةوَلدذلةمَا 
في السّماوات وما في الأزض وكقى بالله ك [إسورة النساء 171] وقوله تعالى: (لنْ 
يشتنكف المسيخ أن تون فة لله [سورة انتا 2 


عمر والجهاد: 

كان عمر مؤّمنا أن السبيل الوحيد لتغيير واقع الأمة والنهوض بها وانتشالها من 
مستنقع الذل والخور والضعف ل يكون إلا بالجهاد في سبيل الله» هذا الجهاد المبني 
على المفاصلة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» يقول عمر: الجهاد هو السبيل 
الوحيد -إذن- لمحاچَّة الصليبيين لنا في اللهء والمجاهدون وحدهم هم القادرون على 
دحض شبهات الربوبية التي أطلقها الصليبيون على من يلعبون في ميدان الوَهَنء 


ا ڪڪ 
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والموت في سبيل الله هو وسيلتنا لحسم تلك المحاجَة؛ فينبفي أن نبايع ل« على 
الجهاد فقط يبل على الموت في سبيل الله. 


أعتقد أن قتل إبراهيم عيسى وإسلام البحيري وأمثالهما ومن وراءهم من رموز 
الكنيسة أسهل وأهم وأعظم أجرا من الانشغال بغيرهم» ولعل ما يؤيد هذا تحريض 
النبي -صلى الله عليه وسلم- على قتل كعب بن الأشرف وأمثاله -ممن كانوا 
يقومون بتلك الوظيفة- ولو معلقين بأستار الكعبة» بل إنه لشدة أهمية قتلهم 
أذن لمحمد بن مسلمة أن يذكره -صلى الله عليه وسلم- بسوء مام كعب بن الأشرف 
لتسهيل مهمته. ولعل ما يدل على عظم هذه النكاية في النظام العالمي تلك 
الفزعة الشديدة التي فزعوها باغتيال صحفيي شارل إبدو. 


ويقول: أخي» إن هذه المعركة قد خاضها المجاهدون من عشرات السنين.. وقد 
استلموا الراية من جيل سبقهم» وسيسلمونها إن شاء الله لجيل سيلحق بهم حتى 
يأتي وعد الله» وعلموا طبيعة المعركة من أثر السياط على أجسادهم» ومن قبل 
ذلك علموها من كتاب ربهم: (أَمْ حَسِبْفَم أَنْ ثَذْخُلُوا الْجَنَّة وَلَمَّا يَأْتَكُمْ مَل الَذْينَ 
لّوا من قَبْلِكَم مَسَتَهُْمُ الْبَأَصَاءٌ وَالضَرَاءُ وَْلّزلوا حَتّى يفول الرَّسُول وَالُذِينَ آمَنُوا 
مَفَهُ مَتّى تَضر الله ألا إن تَضْرَ اللَهِ قريبُ).. فأقل اللوم عليهم وليسعك الصمت» فهو 
أكرم لك من اتهام المجاهدين بالباطل.. والحذر الحذر من أن تكون ممن ذمهم الله 
بقوله: (وَمِنَّ اللُاس مَنْ يَغْبُد الله على حَزفٍ فَإِنْ أَصَابَه حَيْر اطْمَأُنٌ به وَإِنْ أَابَفُة 
فثْتَةٌ اْقَلَبَ على وهه َير الذُنْيَا وَاكَخْرَة ذَلِكَ هة اْحُشرَانُ المُبين) ربنالا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنامن لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 


وكان يعيب على بعض الحركات الإسلامية رفضها للجهاد وتغييبها للبعد العقدي 
في الصراع مع الجاهلية» ولا يمكن للطاغوت أن يسكت طويلا عن الدعاة ولو اقتصروا 
على الأعمال الخيرية والتربية فقطء فكتب بعد اعتقال الشيخ سلمان العودة: 
لعل في اعتقال الشيخ سلمان العودة وإخوانه رسالة للحالمين بعلاقة هادئة مع 
الطواغيت والاكتفاء بخدمة دينهم عن طريق الأعمال الخيرية. 
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وكتب أيضا: لماذا نكلف أنفسنا عناء الأسر والإعدامات والهجرة والقتل» ونكابد مرارة 
حرب الطواغيت» وفي إمكاننا النحهوض بالأمة من خلال المشاريع العلمية بكافة 
مجالاتهاء ومشاريع محو الأمية» وتحسين اللياقة البدنية» وزراعة أسطح المنازل و... 
و... فكلها مشاريع جميلة ومفيدة ولم يمنعك الطاغوت منها؛ ولم نقم -للأسف- 
باستغلالها من قبل» وتم التضييق علينا فيها من بعد؛ ويجب أن نستغل الممكن 
الآن حتى ا يضيع كماضاع ممكن الأمس. 


التهريج السابق يقال الآن في وقت يستبيح فيه الطواغيت والصليبيون من الأمة 
كل مقاصد الشريعة» ويريد منه المهرّجون أن يبحثوا في قبضة الطاغوت عن منطقة 
آمنة يقيمون فيها دينهم الوديع» ويضعون على تلك المنطقة عناوين النهحضة 
بالأمة؛ فإن كان الطاغوت قد أغلق دونهم مالم يأذن به من الطاعات فلا مانع 
عندهم من إنجاز المتاح -الذي أذن لهم فيه وتفضل عليهم- حتى تتم النهضة؛ أن 
الحياء سيمنعه من الوقوف أمام تلك المشاريع الحضارية الإنسانية!! 


ذكرني هذا التهريج بغباء جندي من عساكر الطاغوت نظر إلى ازدحام الأسرى أمام 
دورات المياه» فصرخ فيهم قائلا: عندك مكان الوضوء فاضي.. اتوضى لغاية ما دورك 


في الحمام يجي. 


لكن هذا العسكري -الذي يبحث عن السالك- أحسن حالا من تلامذته؛ لأنه ساط 
عبقريته لإفساد صلاة مجموعة يسيرة تعرف دينها جيدًاء ما هؤلاء فقد سلطوا 
عبقريتهم على الأمة لإفساد كلمة التوحيد نفسهاء فزيّنوا للأمة مشروعًا فزخ 
سدنة لمعبد الطاغوت» وسيكونون بعد التخرج عبيدًا أكثر ثقافة وصحة» مع جمال 


منشا الخلل عند هؤلاء هو مخالفة سنن الله الكونية في تمكين الأمم عامة» وسنن 
الله الشرعية في تمكين المسلمين خاصة؛ أما السنن الكونية فدونهم كل تاريخ الأمم» 
وليأتوا بأثارة من علم يدل على تهريجهم؛ وأما سنن الله الشرعية فمنشاً جهلهم 
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بها هو ظنهم بأن التمكين في الأرض تكليف شرعي منفصل عن غايته وهي إقامة 


الدين. 


والصواب أن التمكين في الأرض ليس تكليفا أصلاء بل هو ثمرة للقيام بتكليف» وبيان 
ذلك في قوله تعالی: 

(ةعَد الله الَّذْيّن آمَنُوا مِنْكُم وَعَمِلُوا الصَالحات لَيَشْتَكْيِفَتَهُمْ في الأزض كَمَا اشتَخْلَفَ 
الذِينَ مِنْ قَبْلِهة وَلَيْمَكَنَنَ نَم ينهم الذي ازْتَضَى لَهُم وَلَيْبَذَنَنَهُمْ من بَفْد خَوْفِهم 
أَهًْا يَغْبْدُوتَنِي لا يُشركونَ بي شننًا) الآية [سورة النور 55]. 


وكتب محرضا على جهاد عدو الله السيسي: 

أدعو للنزول في أي وقت لجهاد السيسي باليد والكلمة والمالء» ولا أمنع أحدا بريد 
إسقاطه لدنيا يصيبهاء بل أنصحه فقط لأن يصحح نيته وأن يجعل نزوله لإعلاء 
كلمة اللهء وأماعن نزول النساء فلا أرى بنزول أية منهن إلا مقتدية بأم سليم لما 
اتخذت خنجرًا يوم حنين» وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: «اتخذته إن دنا مني أحد 
من المشرکین بقرت به بطنه». 


ولما انتشرت أخبار المجازر التي كان يقوم بها البوذيون الكفرة بحق الروهينغيا 
المسلمين في بورما بين عمر أن هذا الإجرام لن يوقفه إلا الجهاد في سبيل الله 
ودفع عدوان هذا الصائل بالقوةء فمالم يذق البوذيون حر السلاح فإنهم ماضون 
في قتلهم واضطهادهم للمسلمين» وغضب عمر غضبا شديد من بعض مشوهي 
الفطرة معاقي الفكر الذين نهوا المسلمين عن الدفاع عن أنفسهم وحثوهم على 
الفرار إلى بنغلاديش. فكتب عمر في ذلك قائلا: 


أكثر ما أخشاه من مذابح المسلمين في أراكان وغيرها أن يُسيئ الناس الظن باللهء 
وهذا ما يجب أن يخشاه الجميع» فسوء الظن بالله أشد من تلك المذابح بكثير. 
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القرصة» وبأن كل ما وجده المستضعفون من بأساء وضراء وزلزلة سيذهب بغمسة 
واحدة في الجنة؛ لكن شيئًا ما ظل يتلجلج في صدري» وتمنيت من الله الشفاء مما 
أجد» حتى انكشف لي طرف يسير من حكمة الله حين قرأت لمثقف من المفترض 
أنه إسلامي يتابعه الكثيرون يرى هذا المثقف بأن حل مشكلة الروهنجا هو في 
دخولهم إلى بنجلاديش» ثم دعم الحكومة البنجالية بما يساعدها على القيام 
بشؤون هؤلاء اللاجئين.» وأنه من الخطاً أن يجاهدوا أعداءهم البوذيين» ولم يكلف 
هذا المثقف نفسه في اقتراح ماذا عليهم أن يفعلوا إن فشل مشروع التهجير, وهذا 
ماتة بالفعل. ولا أظنه تصور نفسه مع آمه وزوجته وابنته وأخته بین حدود 
مغلقة ومعسكرات قتل وتقطيع واغتصاب ظهر منها طرف يسير ورآه الجميعء» وأنه 


أعترف لكم يا إخواني بأنه قد ساء خلقي كثيرًاء وبأنني عاجزعن مقابلة هذا 
الفكر بضبط النفس؛ ولهذا فسأكتفي بذكر كلامه دون تعليق» فقط من أجل بيان 
يعض الامور: 


أولها: خسن الظن بالله» فأصحاب هذه العقول الشاذة تستحق الحرق بجاز (غير 


الثاني: فكرة التعامل بسلمية مع الطواغيت يمكن أن تسلب صاحبها أبسط مكوناته 
الإنسانية بل حتى الحيوانية الموجودة في القطط والكلاب والقردة والخنازير وليس 
من الحكمة أن تخاطب هذا النوع من الكائنات بكلمة «جهاد»» فالمخاطب بها أعلى 
درجات البشرية رُقيًا. 


الثالث: إن سمعت بانتحار أحد من هذه البيئة الشاذة فاعلم أنهم هم الذين قتلوه 
بأفكارهم (غير النظيفة)ء وإن تباكى عليه أحد منهم فقل لهم: قتلتموه قتلكم الله. 
الرابع: إن سمعت أحدهم يعارض السيسي على ما يفعله بدمائهم وأعراضهم» فقل 
له: أنتم أكثر إجرامًا من السيسي» وقد سلطه الله عليكم لأنكم أهل لذلك» فقد 
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هانت عليكم دماؤكم وأعراضكم فلا تلوموا هوانها على السيسي ولوموا أنفسكم. 


- وكتب أيضا تعليقا على تلك المجازر: 

مايحدث للمسلمين في بورمالم يكن بسبب الخروج على الحاكم» وإنمالأنهم 
مسلمون وفقط وهذه رسالة لعلماء الطواغيت» وفقهاء الحاكم المتفلب» الذين 
يُحمّلون المجاهدين مسؤولية ما يحدث للأمة من مصائب» ويْغيّبون وعي الناس 
بقولهم: حاكم ظلوم غشوم ولا فتنة تدوم. 


مأساة بورما تضيف لرصيد الجاهلية تجرية من المستوى الوحشي غير المسبوق› 
ولم تجد رد فعل مناسب على مستوى الأمة» مما يجعلها تجرية مُلهمة لطواغيت 
العرب لرفع سقف القمع والاستبداد. 


إن كان وصولك للبوذيين صعب فلا تبدد طاقتك في محاولة الانتقام منهم. حتى < 
بقتلك اليأس» والأقربون من أوليائهم أولى بالانتقام. 


- وكتب أيضا يحذر من بعض الأمراض التي وقعت في ساحة الجهاد الشامي: 

مأساة بورما.. في الشام دروس وعبّر 

لتكن ثقتك في الله أنه لن يسلط على الأمة عدوا فيستبيحها؛ هذاوعد من الله 
لنبټّه صلی الله عليه وسلم» وبټّنه نبیّنا صلی الله عليه وسلم فیما ثبت عند 
الإمام مسلم: «... وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه ل يْرَدّء وإني أعطيتك لأمتك 
أن < أملكهم بِسَنَّة عامة» وأن < أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم» يستبيح بيضتهم» ولو 
اجتمع عليهم من بأقطاره! - أو قال من بين أقطارها...». 


ومهما تكلمت الأحداث بمايخوّف به الشيطان أولياءه فضْمٌ عنها أذنيك» وقل: 
صدق الله وكذبت بطن هذه اللأحداث. 
سيقام الجهاد -إن شاء الله- في كل بقعة تراق فيها دماء المسلمين» وستجدون من 


المجاهدين مايشف صدور قوم مؤّمنين ويذهب غيظ قلوبهم؛ ولكن.. 


ڪڪ ڪڪ 


سيرة الشيخ المجاهد عمر رفاعي سرور 


ماذا لو قام الجهاد في بورما وأينعت تماره وانتقم الله من الظالمين بيد المجاهدين؟ 

هل سنسمع من یقول: < مکان للمهاجرین في بورماء وإِن بورما هلها فقط؟ 

هل سيتحول بعض المجاهدين إلى مرتزقة» يعملون لمن يدفع أكثر ويرسمون 
بدمائهم خريطة أخرى من تصميم النظام العالمي الصليبي؟ 

هل ستتكرر مآسي تحري ر المحرر ويقوم البعض بتقديم قتال المخالفين من 
المجاهدين على قتال البوذيين» وتسليط المفخخات على نقاط الرباط أمام البوذيين» 
الذين يستبيحون في مناطقهم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم؟ 

هل سنسمع من يتهم المجاهدين بأنهم ميّعوا التوحيد؛ لأنهم أغلقوا أبواب القتال 
مع غيرهم من الفصائل المنحرفة» رجاء هدايتهم» وحتى ل يتشتت شملهم وجهدهم 
الذي جمعوه لاستئصال العدو الصائل من البوذيين» أو لأنهم عجزوا عن الجمع بين 
إقامة جميع الحدود الشرعية في المناطق المحررةء وبين دفع العدو الصائل» أو لأتهم 
جمّعوا صف المقاتلين تحت راية واحدة -بعد أن كانوا متناحرين يتوعد بعضهم 
بعضا- وكان ضمن صفوفهم فصائل بها بعض الانحرافات» لكنها اتفقت على استصال 
العدو الصائل من البوذيين؟ 

لولم يكن لنا في الشام دروس وعبَر فلن تتوقف مذابح المسلمين في بورما؛ بل 
ستستمر وبلون اکثر سوادًا. 


ستکون هذه المذابح بيد المسلمين بعضهم في يبعض. وبسببها سيكفر الكثيرون 
بالجهاد وربما بالإاسلام كله بعد كفرهم الآن بنظام الأمم المتحدة الصليبية يسبب 


مذابح البوذيين. 


هذاالنوع من المذابح هو أخوّف ما يجب أن نخافه» ونعمل جاهدين لإنقاذ الأمة منه؛ 
لان أسبابه لا زالت قائمة» وكثير جدًا من المتباكين الآن على ما يحدث للمستضعفين 
في بورما مؤهلون لأن يكونوا حطبًّا لنيران هذا النوع من المذابح. 

إخماد نيران هذاالنوع من المذابح قد وكله الله إلى الأمة» ولم يضمنه لنبێّه صلى 
الله عليه وسلم» فقال في خاتمة حديث مسلم السابق: «... حتى يكون بعضهم يهلك 
بعضاء ويسبي بعضهم بعضا». 
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كان عمر موقنا بنصر الله» ويعلم أن طغيان الجاهلية ومحاولتها وأد الإسلام ستكون 
وبالا وستزيد المسلمين تمسكا بدينهم عليهاء فدين الله محفوظ ولن تستطيع قوة 
في الأرض طمسه» فكتب في ذلك: 


إلزام الحكومة الصينية للمسلمين بتسليم المصاحف ذكرني بسياسة مبارك في السجون؛ 
حيث كان جنوده يفتشون عن المصاحف» ويفرضون عقوبات قاسية على العنبر بالكامل إن 
وجدوا فيه مصحفا واحدًا. 


العجيب أن تلك الفترة كانت مي الفترة الذمبية لحفظ القرآن» فقد كان الحقظة من الأسرى 
يكتبون الآيات على الحائطء وحفظ الكثير منهم القرآن كاملا من عليه» وصار الحفظ بهذه 
الطريقة مَضربًا للمثل في الإتقان»ء بحيث كان يُقال: حفظ وقت منع المصاحف» أو حفظ في 
فقرة كذاء أو حفظ في سجن كذا؛ بل كانت مذه الفترة مضربًا للمثل في الثبات على الدين 
کله. 


والله متم نوره ولو کره الکافرون. 


جهاده في ليبيا: 
كتب محسن صالح: إبان الانقلاب العسكري على الشعب المصري» كان عمر على قائمة 
المطلوبين أمنياء وظل مطاردا لعدة أشهر حتى قرر السفر إلى ليبيا عام 2013م. 


خلال وجوده بليبيا حرص على جمع الكلمة وتأليف القلوب بين تنظيم القاعدة 
وتنظيم الدولة» من خلال جلسات ومناظرات» نجح خلالها بفضل الله في رد كثيرمن 
. باب a‏ طب الدولة عن الفك الأ> فر ي» مما أثار فیظ تة قادة الأ طب د 


أصدروا منشورا بتكفيره وإباحة دمه. 


بعد سيطرة ثوار ليبيا على مدينة درنة سيطرة كاملة» وسحبها من يد حفتر. عيّنه 
تووار ليبيا القاضي الشرعي للمدينة» وفورا سس عمر مجلس شورى المجاهدين 
بدرنة؛ ليسهل تنظيم وترشيد العمل الجهادي وتدبير أمر المجاهدين. 
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وقد أخبرني بعض أقربائه فقال: قام أمن الدولة بتفجير كنيسة واتهم عمر بها 
وصدر الحكم عليه غيابيا بالإعدام ففر إلى ليبيا وهناك انضم إلى أنصار الشريعة 
في ليبيا في مدينة درنة» وشغل منصب الشرعي العام وقد بدأ جهاده هناك 
بمحاربة فلول كتائب معمر القذافي ثم حارب تنظيم الدولة بعد ظهوره وكان من 
أشد الناس على الخوارج» ثم حارب المجرم خليفة حفتر حتى رزق الشهادة 

وكان عمر أراد أن يأتي ليجاهد في الشام لما ورد من فضلها إلا أن الإخوة في تنظيم 
الشريعة أصروا عليه أن يبقى معهم وأن لا يضيع الثغفر الذي يقف عليه فاستجاب 
لهم ولم يأت إلى سوريا. 


علاقته مع الحركات الجهادية: 

كان قلب عمر ينبض بحب المجاهدين على اختلاف ألوانهم وبلدانهم وأعراقهم ويرى 
أنهم من خير البشر فهم الذين تصدوا للحملات الجاهلية ووقفوا في وجهها وبذلوا 
دماءهم دون دينهم وأمتهم» ومع ذلك فلم يكن يرى فيهم العصمة والبراءة من 
الأخطاء ولذلك كان حريصا على نصحهم وفي ذلك يقول: النصيحة للمجاهدين دين؛ 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة ...»> الحديث. 


ولا تعني النصيحة للمجاهدين تجريدهم من فضائلهم والحكم عليهم بألوان الأحكام 
الظالمة؛ فهم طليعة هذه الأمة وخيرهاء وفي ذلك يقول: أي نقد للمجاهدين من 
شأنه أن يحكم على كل الجماعات الجهادية بالفشل تكذيبُ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظامرين إلى يوم القيامة» رواه 
مسلم. 


ويقول: أي نقد للمجاهدين مبنيٌ على عجز المجاهدين عن الوصول للسلطة جهل 
بسنن الله في مداولة الملك» وخلط بين ما أراده الله منا وما أراده الله بنا. 


ويقول: أي نقد للمجاهدین لا يقيم جهادًا بديلا أو يعد لجهادِ لبديل» أو يُحرّض على 
جهاد بديل» دعوة للقعود وخذلان الدين. 
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موقفه من بعض الأشخاص والحركات الإسلامية: 

- أولا: الإخوان المسلمون: 

كان عمر يتألم من سياسة الإخوان المبنية على عدم الاستفادة من التجارب السابقة 
لهم وعدم الاعتبار بالمآاسي التي عاشوها والسجون التي خلدوا فيها والسياط 
التي ألهبت ظهورهم» فكتب ناصحا: 

فستذكرون ما أقول لكم» مستقبل الإخوان مع السيسي والمنظومة العسكرية من 
خلفه» يمكن قراءته بسهولة بالنظر إلى تاريخهم مع جلاديهم» من لدن الملك 
فاروق. وحتى حسني مبارك» والمجلس العسكري من بعده؛ وهو تاريخ من التذلل 
المنرَيّن بالمعارضة الناعمة؛ كما يمكن قراءته أيضا بالنظر إلى حاضرهم في ليبيا؛ 
حيث يقومون بتحالف إجرامي آثم مع حكومة السزاج» التي فتحت أجواء البلاد 
للصليبيين بدعوى محاربة داعش. 


فالطواغيت الذين يحكمون بلاد المسلمين من شد الناس كفرا وحريبالله ولرسوله 
وتعطيلا للشريعة ومحادة لولياء الله وجنودهم. ۸ يعرفون للرحمة معنى ولا يرقبون 
في مؤمن | ولا ذمة. 


فصاحب الظن الحسن بجنود الطاغية هو إنسان ساذج وكلامه يناقض الدين والعقلء 
ومن كان يظن أن (سلميتنا أقوى من رصاصهم) فهو غارق في بحار الوهم وغير 
مدرك لطبيعة الطواغيت» وفي هذا يقول في مقالة له بعنوان «الإخوان المسلمون 
مابعد غياب البإعد الققدي»: 


(قلت له: «أنتم لن تقدروا على الإكمال أكثر من ذلك.. < يمكن تعبئة الجيش 
والشرطة لمدة أطول.. لا يوجد إنسان يستطيع أن يعيش لفترات طويلة وهو تحت 
كل هذه الضغوط من قلق وتوتر واضطراب واكتئاب!»». فإذا به يقاطعني وهو ينظر 
في عينيّ بصوت كله أنين: «كأنك تصف حالتي»! فسبحان الذي أنطق كل شيء). 
هذا جزء من حوار عاطفي بين الدكتور أحمد عارف -المتحدث الرسمي باسم جماعة 
الإخوان المسلمين- وبين قائد حملة التعذيب التي داهمت سجن العقرب؛ والحوار 
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جزء من مقالة بعنوان «زائر في زنزانتي»؛ وتكملة المقالة فيها جرعة كبيرة جذا 
جذامن الأمل والتفاؤل. 

تصور عارف «لن يقدوا على الإكمال» كتصور الدكتور مرسي إن «جيش مصر فيه رجال 
مل الذهب»>. 


وسبب تكوين هذه التصورات طبيعة صراع الإخوان مع السلطة بعد مرحلة عبد 
الناصر إلى قيام تثورة يناير؛ فالصراعات بين السلطة والإخوان بعد عبد الناصرلم 
تكن «وجودية» بل كانت نوعا من اختلاف وجهات النظر الذي يمكن حله تحت قبة 
البرلمان أو النقابات» والبُعد العقدي فيه غائب أو يكاد؛ وحتى الصراع «الوجودي» 
بينهم وبين مبارك في تورة يناير كان محكومًا بإطار النظام الدولي الذي يتحكم 


في الإخوان إلى الآن. 


بخلاف صراع السلطة في مصر مع التيار الجهادي؛ فقد بدا «عقديًا وجوديًّا»» وكانت 
أبشع صوره في الفترة بين عام 1991 حتى اندلاع الثورة 2011ء وتعّضت فيها الحركة 
الجهادية لأبشع ألوان التعذيب النفسي والمعنوي» كما تعرضت أيضا لأخبث ألوان 
المكر, ومنه كلمات تحمل نفس المعنى الذي تحمله كلمة: «كأنك تصف حالتي»! 
التي تعجب لها الدكتور بقوله: فسبحان الذي أنطق كل شيء والتي كانت تقابل 


بسخرية من عموم التيار الجهادي. 


وبينما كانت هذه العشرون سنة تنكيلا شديدًا على التيار الجهادي= كان الإخوان 
فيها يعاملون برقي شديد جدًا بحبيث يتم الفصل بينهم وبين التيار الجهاديء 
والذي كان فصلا متعمدًا من قبل السلطة ومَرْضًّاعنه من قبل الإخوان. 


طبيعة الصراع -الوجودي العقدي- بين السلطة وبين التيار الجهادي أظهرت -بوضوح- 
أن طبيعة السلطة مع الشعب هي نفس طبيعة الذئاب مع الغنم» وأن تلك الذئاب 
«تعجز» عن موادعة الغنم أو مسالمته؛ وهذا يختلف عن وَهَّم الإخوان بأن تلك الذئاب 
تتجرع مرارة الألم النفسي والجرح الغائر الذي حَلّفه الصراع مع الإسلاميينء وأنه 
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«لا يمكن تعبئة الجيش والشرطة لمدة طول.. لا یوجد إنسان يستطيع أن يعيش 
لفتاات طويلة وهو زّ ف کل هذه الہ ط من ةا د وتوتر واد 1 اب واک اب>. 


هذا المعنى تكلمت فيه قديمًا كثيرًا؛ فما الجديد؟ 

الجديد أن هذا الحوار العاطفي الذي دار بين عارف وأحد جنود السيسي = تجاوز 
به عارف البعد العقدي للصراع» وهدَّم به «البعد العقلي» أيضاء كما سبقه الدكتور 
بديع إلى هدم «البعد الفطري» بكلمته الشهيرة «سلميقنا أقوى من الرصاص» وكانت 
الجرعة في كلام عارف ليست مخذرة وفقط بل كانت مسممة. 


فجنود السيسي الذين أجروا مع عارف هذا الحوار العاطفي عملوا مع مبارك تلاتين 
سنة أذاقوا فيها الشعب ألوانا من القمع والإذلال وعذبوا التيار الجهادي بأبشع مما 
يحدث الآن في السجون» وملذوا الشوارع من دماء المتظاهرين وقاموا بحرق الجثث 
واغتصاب النساءء وشاركهم الصليبيون في مجازرهم وحرق المساجد» ويعملون تحت 
منظومة دولية لم تتحمل بقاء الدكتور مرسي رئيشا لشهورء بينما يتعاملون مع 
بشار والسيسي وحفتر بمزيد من الدعم المتضمن لبعض عبارات المعاتبة» ناهيك 
عن مجازرهم التي قاموا بها بصورة مباشرة في الموصل والرقة وحلب» ثم تمثيليات 
العداء المصطنع مع إيران التي أسفرت عن احتلال صفوي للعراق واليمن» وتخطيطات 
جارية للزيادة في تدنيس رافضي للحرمين. 


غياب البعد العقلي والفطري يبعقبهما -غالبًّا- غياب للبعد الإانساني» وأعني يبه 
مشاركة هؤلاء المغيبين في منظومة الذئاب بصورة عملية. 


لا يتعجب أحد فقد بارك السويدان إبادة الموصل على يد الصليبيين» ولهث الإخوان 
في ليبيا خلف السزاج الذي تم دعمه منهم» وضحكوا على الناس بأن دعمهم 
السراج سيُخرج حفتر من المشهد «بجرة قلم»؛ والآن يلعب السراج مع حفتر بدماء 
الشعب الليبي وثرواته ولا زال دعم الإخوان للسراج مستمرًا حتى بعد أن تبيّن لهم 
ن حفتر -الذي فعل في الشعب الليبي أبشع المجازر- لن يخرج بجرة قلم. 
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إن غياب البعد الققدي من الصراع لا يودي إلى الهزيمة فحسب؛ بل يعقبه غياب 
للبعد العقلي والفطري تم الإنساني؛ وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم بظلمون. 


- ثانيا: موقفه من الفصائل المجاهدة في الشام: 

كان عمر رحمه الله يقول: أقسم لكم بالله: الشام درع الإسلام. 

وكان كثير النصح للفصائل المجاهدة في الشام يحذرهم مغبة الاختلاف والتنازع 
ويدعوهم إلى الاعتصام والتوحد والاتفاق؛ فالعدو لن بستطيع استئصال المسلمين 
بوعد الله لهم ولكنه لم يضمن لهم عدم الاقتتال والتنازع» وفي ذلك كتب قائلا: 


اعتبروا پا أهل الشام . 


ضمن الله لنبيّنا صلى الله عليه وسلم ألا يسلط عليناعدؤوًا من سوى أنفسنا 
فيستبيح الأمة؛ لكنه -سبحانه- لم يضمن لنا ألا يقتل بعضنا بعضا أو يهلك بعضنا 
بعضاء ففي الحديث: «... وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه < يرد وإني 
أعطيتك لأمتك أن لا أملكهم بسنة عامة» وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح 
بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بأقطاره! -أو قال من بين أقطارما- حتى يكون بعضهم يهلك 
بعضا. ويسبي بعضهم بعضاء» رواه مسلم. 


السعي -إذن- لدفع العدو الصائل على الأمة من خارجها= سعي لأمر مضمون» مثل 
السعي على الرزق؛ والشأن كل الشأن في السعي لوحدة الصف ونبذ الفرقة والاختلاف 
واجتناب الاقتتال الداخلي» فهو سعي لأمر غير مضمون مثل السعي لدخول الجنة. 
نسأل الله الجنة. 


- ومن نصائحه أيضا لهل الشام: 

اعتبروا يا هل الشام 

حدث بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مالو حدث بينكم لاشرأبت له أعناق 
المتنطعين بالطعن والتخوين» وتفريق الصف بدعوى تنقيته. 


هذاسيد الخزرج سعد بن عبادة -رضي الله عنه- دافع عن رس المنافقين عبد الله 
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بن أبي ابن سلول في حادثة الإفك» فرماه سيد الأوس سعد بن معاذ -رضي الله 
عنه- بالنفاق. وهم الوس والخزرج بالاقتتال» فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم 
حتی سکتوا وانتحھی الأمنكُ والحديث في الصحيحين. 


اقدروا -بالحكمة- للتسريبات والتغريدات والإشاعات قدرهاء وعالجوا -مستعينين 
بالله- أمرهاء وقذّموا ما قذّمه النبي صلى الله عليه وسلم من وحدة للصف على 
مثل ما أخُره النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الله عظيم» وخفضوا الأصوات 
في مثل ما خفض النبي صلى الله عليه وسلم صوت صحابته الكرام» وأسكتوا من 
تكلم فيما سكت عنه أعرف الخلق بالتوحيد. واحذروا صولة المتنطعين. 


- ونصح مجاهدي الشام أيضا بقوله: 

إخواني المجاهدين في الشام.. 

اسمعوا وأطيعوا! لأولي الأمر منكم وفقط؛ فأقدموا! وأحجمواء وقاتلوا ووادعوا بحسب 
اجتهادهم» واعلموا أن ثمرة الجهاد جائزة ربانية يحفظها الله بمن سقؤها بدمائهم» 
ويعطيها الله لإخوانهم من بعدهم؛ وليست مكرا أو تدبيرًا بشريًا فيخطفها الأسرع 
مكرًا والأعظم خيانة» واعلموا أن دماء خياركم دليل على صدق منهاجكم. 


- وأنكر إنكارا شديدا على من يدعو فصيلا مجاهدا في الشام إلى تجنب المعارك 
نصيحة (نابح المجاهدين) لمن يسميهم أنصار الشريعة بإحجامهم عن المعارك 
الدائرة في الشام الآن خشية ضياع ثمرة الجهاد إن استََرٌ القتل فيهم نصيحة سوء 
متوقعة منه» واستذكاره -في نصحه المزعوم- لرغبة الفاروق في إخراج الصحابة من 
الطاعون» وكيف استَحَرٌ القتل في قراء الصحابة تلبيس عظيم. 

فقياس الجهاد على الطاعون من أفسد الأقيسة» ولا يقول به إا من يرى في الجهاد 
محرقة» ولما استَحَرٌ القتل في قراء الصحابة كانت نصيحة الفاروق كتابة المصاحف 
وليس إحجام القراءء ومقتل أبي أنس الشامي -رحمه الله- أعظم هداية للأمة من 
لف کتاب پبکتبه وهو قاعد. 
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- وقد ناصر هيئة تحرير الشام ودافع عنهاوعاب على من انتقد فك جبهة النصرة 
لارتباطها بتنظيم القاعدةء فعندما كتب الشيخ المقدسي قائلا: 

(... لقد فكت الجماعة ارتباطها عن القاعدة؛ فلم ترض الجوقة عنها! وقكت ارتباطها 
مع المشايخ والمنظرين المحسوبين على القاعدة؛ فلم ترض الجوقة عنها! ونكت 
الجولاتني المصنف إرهابيا وغيّبته في الظل! فلم يرضوا عنها! وغيّرت (فتح) إلى: 
(تحرير) فلم يرضوا عنهاء ثم هاهي تتلؤن لهم و(تتمكيج) وتتزوق في خطابها 
فتجعله على هواهم! ومع ذلك لم يرضوا عنها!...). 


رد عليه عمر رفاعي قائلا: 

ما سبق يجعله الشيخ مقدمة لما يسميه نصيحة؛ وتعليقي عليه ما يلي: 

أولا: اتهام الهيئة بأنها (تتمكيج) فيه ترذي أخلاقي في كلام الشيخ؛ أنصحه بالتوبة 
إلى الله منه» وألا يستمر عليه. 

ثانيًا: فك الارتباط بين جبهة النصرة وتنظيم القاعدة بتعلق به ثلاثة حقوق فقط: 

أولها: حق الأمة ألا تحيد الجبهة عن منهج الله بعد فك الارتباط. 

الثاني: حق الشيخ الظواهري -حفظه الله- في الرفض أو الموافقة على فك الارتباط. 
الثالث: حق أهل الشام في تقدير المصلحة من فك الارتباط. 

وكل كلام بعد الوفاء بتلك الحقوق لغو إثمه أكبر من نفعه» وغلو في الوسائل على 
حساب المقاصد. 


ثالتّا: تنحية الجولاني وتغيير الأسماء من (فتح) إلى (تحرير) ليس استرضاءٌ لمن 
بسميهم الشيخ بالجوقة؛ ولكنها متطلبات اجتماع كلمة الفصائل تحت راية واحدةق 
وهو مطلب أعلى وأجل بكثير من تلك التفاهات التي استعظمها الشيخ؛ والعبرة 
بموافقة المجاهدين للشنة ومراعاتهم للجماعة. 


رابغًا: فك الارتباط مع المشايخ والمنظرين المحسوبين على القاعدة لا بد فيه من 
النظر إلى نتيجته؛ فإن ترتب عليه فك الارتباط بالمنهج الرباني» فالذم والوعيد 
يلحق الفاعل» ليس لمخالفته كلام المشايخ» بل لمخالفته أمر الله؛ وأما إن لم بيترتب 
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عليه مخالفة لأمر الله» فالمعاداة على فك الارتباط بهؤلاء المشايخ تعضْبُ مذموم 
من فعل أهل البدع» ويقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

(وليس لحد أن ينصب للأمة شخصًا يدعو إلى طريقته» ويوالي ويعادي عليهاء غير النبي 
صلی الله عليه وسلم» ولا ینصب لهم کلاما يوالي عليه ویعادي» غير کلام الله ورسوله وما 
اجتمعت عليه الأمةء بل مذا من فعل أمل البدع الذين ينصبون لهم شخكًا أو كلامًا يفرقون به 
بين الأمة» ويوالون على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون). «الفتاوى» (164/20). 


5 ولما فا 0 1 .' تحريیر o II‏ ام eo‏ معركة اف Kk‏ ۰ : معركة اذ eee‏ ال 
للنصيريين» وإفشال لمؤتمرات الخائنين» اللهم نصرك. 


وكذلك ناصر حركة حماس في حربها مع اليهود مع شدة خلافه معها بسبب 
مواقفها المخزية من الجهاد الشامي» ومع ذلك نقل مقراعن الشيخ أبي قتادة 
(حماس حقها علينا أن ننصحهاء وأن ندعو لهاء وأن نحب لها النصر والتمكين؛ لأنها 
إن تمكنت حقيقة... والله لن تجدوا منهم إلا تطبيقا للشريعة كما تحبون» ولا تجدون 
متهم اا جا فى ييل انل كما تخبون اههد الله أن خةا ما أعرشة قى قلبى 
عليهم). 


- وأنكر على الخوارج إعدام المهرب الذي كان يوصل السلاح لحماس في غزة وكتب 
في ذلك: تهريب السلاح للقشام من أجل قتال اليهود طاعة عظيمة مهماعظم 
انحراف حماس؛ وتكفير تنظيم الدولة لمن فعل تلك الطاعة يؤكد أنهم خوارج» ولا 
يشك في هذا إلا من طمس الله بصيرته. 


- وأنكر على حماس سياستها في التعامل مع الطواغيت» فكتب: 
< تبالغ في تعجبك ممن يشيطن حماس» حماس نفسها قامت بالعزاء في شياطين 
السيسي الذي قتلوا في سيناء. 
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موقفه من آردوغان: 

كمانبه عمر إلى وجوب عدم الانخداع بالحكومات العلمانية ذات الأصول الإسلامية 
الصوفية فهي لن تنصر الدين ولن تجاهد في سبيله ولن تخوض حربا من أجله» 
وكتب في ذلك: هل يبسعى أردوغان إلى تحكيم الشريعة ولكن بصورة مرحلية 
تدريجية؟ 

الشيخ عبد المجيد الشاذلي -رحمه الله- أجاب عن هذا بجواب طيب اعتمد فيه 
على الأصول العقدية التي ينطلق منها أردوغان» فبيّن أنها أصول صوفية» تقوم 
على تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة» وينسبون الحقيقة إلى الخضر -عليه 
السلام- وينسبون الشريعة إلى موسى -عليه السلام-. 

بحسب تأصيل الشيخ الشاذلي فإن (الشريعة) -عند أردوغان-ليست غاية يمكن أن 
يصل إليها تدريجيا بوسائل مناسبة؛ بل هي خيار يمكن الأخذ به أو تركه» بحسب 


ماتبيّن لهم من (حقيقة). 


والحقيقة التي يمتثل لها أردوغان تحثم عليه الحفاظ على علاقة استراتيجية 
باليهود. والتحالف مع الصليبيين والملاحدة على قتل المسلمين» وتزك الفواحش 
المقطوع بحرمتها بل وحمايتها؛ ولا تمنع هذه الحقيقة من إظهار شيء من الشريعة. 
بل ومحاربة من يحاربها أحياتاء لكن بحيث ل يتعارض ذلك مع الحقيقة. 


- وكتب: ما يفعله أردوغان من موبقات= يجب التحذير منها؛ حتى وإن أحب أن 
يعتبرها أنصاره: سياسة لا تفهمها الطبقات الدنيا من البشر. 


هذا التحذير هو إعذار إلى الله ثم هو تحذيرلمن اطمأنت له نفوسهم ورضوه 
منقذاللأمة من الضياع= أن بضيعهحم بدعوى تلك السياسة العليا. 


الآن تصرح الرئاسة التركية بأنه ينبفي عدم أخذ تصريح أردوغان عن إسقاط الأسد 
حرفیا. 
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- وكتب: الجريمة العظطمى لأردوغان والبغدادي نهم یفعلون جرائمهم ثم يكذيبون 
على الله وينسبونها إليه؛ وقد سبقهم لذلك المشركون. 


- وكتب: بعد أن أطفاً النار التي اشتعلت في الیهود. أردوغان يسلم للصين «عبد 
القادر يابكان» أحد زعماء المسلمين «التركستان» الذي سبق ولجاً لتركيا هربا من 
مطاردة السلطات الصينية له. إلى أي دين ينتمي أردوغان؟!! 


- وكتب: الفرقان بين دولة العدل ودولة الإسلام. 

(أردوغان صورة بالحجم الطبيعي). 

ميّزت الجاهلية بين العدل وبين الظلم» بل كانت تَْض على إقامة العدل ويقيمون 
التحالفات من أجل إقامته» وكانوا -قبل الإسلام- يشعلون الحروب لدفع الظلم 
(كمبدا) بفض النظر عن قَلَّة القيمة المادية للحق المسلوب» وأشعارهم ملأى 
بالتفاخر بذلك» وكذلك أمثالهم تصوره بصور حسنة بديعة. 


لم يأت الإسلام إذن لتأسيس هذا المبداً؛ لأنه مستقر في الفطرء بل جاء لتأسيس 
(العدل المطلق) وإقامته؛ تماما كما كان ينطلق القرآن من معاني الربوبية لتحقيق 
توحيد الألوهية» ولهذا وصف الله نفسه للناس مؤّمنهم وكافرهم بأنه لا يَظلم» وأنه 
حرم الظلم على نفسه» لما استقر في فطرهم من قيمة للعدل وأنه من صفات 
الكمال. 


منقطع عن السماء. 


فلن تجد عندهم حروًّا تقام على تقسيم المال بميزان ربوي» أو إشباع الرغبات 
مال أو انتهاك عرض من غير تراض بين الطرفين؛ وكثير من حروب الجاهلية وكذلك 
كل الثورات الصليبية على الحكام= كانت لإقامة هذاالنوع من العدل؛ 
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(أما العدل المطلق) فهو العدل المنزل من السماء الذي يعتمد قسمة الله للحقوق› 
بغفض النظر عن التراضي بين أصحابهاء وهو العدل الذي من أجله أنزل الله الكتب» 
وأرسل الرسل» وشرع الجهاد لتكون كلمة الله هي العلياء ليست كلمة البشر التي 
تعتمد على التراضي بينهم وفقط. 


بهذا المعنى أحببت أن أَبَيّن كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم مَلْكًا مشرًا 
بأنه (لا يُظلم عنده أحد) ولماذا ميّز النبي صلى الله عليه وسلم بين مشرك ومشرك»› 
فهذا مشرك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ولو مُعلّقا بأستار الكعبة» وار 
لو سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم أسرى بدر لأعطاه إياهم» وبهذا المعنى علل 
عمرو بن العاص -رضي الله عنه- بقاءَ الروم وكثرة عددهم لماسمع قول النبي 
صلى الله عليه وسلم (تقوم الساعة والروم أكثر عددا) فُعَلل ذلك بأنهم موصوفون 
بصفات أحسنها أنهم (أمنعهم من ظلم الملوك)ء وبهذا المعنى أيضا فرق شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-بين الدولة العادلة الكافرة, والدولة الظالمة المسلمة» 
وحَكم بأن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة. ولا يقيم الدولة الظالمة وإن 
كانت مسلمة. 


تعتمد سياسة أردوغان -على أحسن أحواله- على إقامة (مطلق العدل) الذي لم يُمَيّز 
دولة الإسلام عن دولة الشرك» وإن أبعذنا في حسن الظنء» وجَمّلنا الصورة ما أمكن- 
فلن يعدو قَذْرَ من يبريد أن يبتخذ من (مطلق العدل) وسيلة إلى (العدل المطلق)؛ 
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من غير خلط بين صورتي العدل؛ لن ذلك خلط بين التوحيد والشرك» وبين الجاهلية 
والإسلام» وبين ميزان السماء وميزان الأرض» بل هو تسوية بين الخالق والمخلوق› 
وكذب على الله» أن الله لم يأمر بمايفعله أردوغان. 


وأيضا من غير أن تعتقد أن (مطلق العدل) وسيلة لتحقيق (العدل المطلق) الماَرَلٍ 
من السماء لن الله قد جعل لإقامة العدل المطلق المنزل من السماء وسيلة وحيدة 
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هي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الجهاد بالكلمة والجهاد باليد. 
لتكون كلمة الله هي العلياء وحتى ا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله. 


وكتب: تركيا وروسيا يهدمان بنيان الجهاد في الشام؛ روسيا تهدمه بسياسة الأرض 
المحروقة» وتركيا تهدمه بالتفريق بين المجاهدين؛ ولا شك أن الدور التركي أخطر 
وأحقرء فهو دور الشيطان نفسه» وهو الدور الذي تعجز عنه الطائرات والراجمات» 
وهو الخطيئة الكبرى التي حذرنا منها ربنا بقوله : (وَلّا تَنَارّغُوا فَتَفشلوا وَتَذهَبَ 
ريخكة) أي قوتكم ودولتكم وهيبتكم ونصركم» كما قال المفسرون. 


موقفه من الشيخ الصادق الغرياني: 
وكذلك دافع عن الشيخ المفتي الصادق الغرياني ووقف سدا منيعا في وجه الحملات 
ال ٤‏ كانت e oo‏ َ قاطه o ig‏ په صورته» K1 ٠‏ ّ مدافها 5 ب 1 1I ٠‏ “ 


والواقع: 


الجاهلية نضت بوضوح على أنه لا بقاء لمسلم؛ فلا تحمل النص ما لا يحتمل. 

هذا من يتهمه المتنطعون بأنه يسمل الانضمام للأمم المتحدة وقد نص الشيخ 
على أن ميثاق الأمم المتحدة فيه بنود من يوافق عليها فهو مرتد؛ وأفتى بحرمة 
التعاون مع أمريكا ضد داعش» بل وبحرمة العمل في الصليب الأحمر. 


- وكتب أيضا مدافعا عن الشيخ الغرياني: دافع الشيخ المقدسي -من قبل- عن 
طالبان حين طلبت الانضمام للأمم المتحدة بأنهم (اشترطوا في طلبهم ألا يخالفوا 
دين الله» أو يقروا شرعا غير شعع الله وأن ذلك الشرط كان من أسباب رفض طلبهم» وأن 
أميرمم لما روجع من بعض الغيورين وبين له حكم الانضمام إلى ميئة الأمم أقلع ووعد بعدم 
العود إلى ذلك الطلب). 


ثم هو يتهم الشيخ الغرياني في دينه زاعما بأنه (يسهل الانضمام للأمم المتحدة). 
مع أن الشيخ الغرياني قيد الانضمام إلى الأمم المتحدة بنفس قيد طالبان» بل 
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صرح -كما هو معلوم عند المقدسي- بأن ميثاق الأمم المتحدة فيه بنود مخالفة 
للإسلام والموافقة عليها كفر وردةء فأين هذا التسهيل الذي توهمه المقدسي؟! 
لقد أفتى الشيخ الغرياني بحرمة الاستعانة بأمريكا ضد تنظيم الدولة» وفتواه 
منشورة في موقع دار الإفتاءء بل وأفتى بحرمة العمل في الصليب الأحمر؛ فهل 
يحسن بعامي فضلا عن طالب علم أن يتهم من حذر من تلك المحرمات بأنه يسهل 
الانضمام للأمم المتحدة؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. 


أنصح الشيخ المقدسي بأن يتقي الله» وألا يتهم العلماء في دينهم بغير برهان من 
الله وليحذر أن يفتح باب فتنة بين المجاهدين كما حدث في الشام. 


ثم نقل كلاماللشيخ أبي قتادة الفلسطيني فيها حسن الثناء على الشيخ الغريانيء 
وهذانصها: سئل الشيخ أبو قتادة -حفظه الله- عن الشيخ الصادق الغرياني -حفظه 
الله- فقال: (الشيخ الغرياني من أهل العلم والدين والسنة» ومصدر أحكامه القرآن 
والسنة» والمرء إن كان كذلك يمدح وينصرء فإن أخطاً في دلالة نص نصحء» وكذلك إن 
أخطاً في وصف واقع بين له وكشف» مع تسميته بمايليق به من السابقة والعلم 
والرفعة التي له في قلوب الناس ونفس الأمر بحسب الظن به. 


إن واقعنا يوجب على كل مسلم أن ينصر أخاه ويضع يده في يده ومعها ليتحقق 
نصر الدين ورد المجرمين» فالتكالب من المجرمين على المسلمين» وكذلك وجود 
الغالين الذين يفرقون كلمة المسلمين» يوجبان على طلبة العلم الحذر من الكلمات 
التي تفرق أو توهن الصف» وبهذا تعين الشيطان وجنده على دعاة الشريعة وحملة 
مهمة الجهاد ونصرة المستضعفين. 


هذا هو واجب أهل العلم في هذا الباب» فإن وجد ماينكر عولج بقدره ولم يخرق 
السفينة ويفسد أصلها بكلمات عامة موهمة» فالكرب ضد أهل الإسلام عظيم لا 
يصلح معه إلا توحيد الكلمة تحت من وثق الناس به» وعلموا حكمته» وكان مقاربا 
في جمع أكثر أهل الاسلام تحت رايته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى). 
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ونقل أيضا فتوى أخرى في ذلك وهي: 

نصيحة إخوة أحبة في رجل علم ودين وصبر. 

السؤال: ما قولك في الهجمة على الشيخ الغرياني وفي هذا التوقيت.... وما الهدف 
منها؟!! 

الشيخ أبو قتادة: الشيخ الغرياني عالم كبير ومرجع فقهي» وهو من عمد المذهب 
المالككي في عصرناء ومواقفه الصادقة صنعت له أعداء من العلمانيين؛ لأنه ينصر 
الشريعة وأهلهاء وهذا الرجل اتفق الكل على صدقه حتى وهو يخالف بعض التوجهات 
الإسلامية لم يسئ الكلام في أحد, إدراكاً منه لطبيعة المعركة ضد العلمانيين. 


وقد كان الهجوم عليه كبيراً من العلمانيين؛ لأنه يملك قوة المرجعية لأغلب أهل 
ليبياء فاتفاق الناس عليه يعني انتصار دعاة الشريعة وحكم الإسلام دون غيره في 
ليبياء والرجل من مدرسة فقهية لها تاريخهاء ومن مدرسة عقدية هي ضمن أهل 
السنة والجماعة. 


والقول في مدرسته كالقول في النووي وابن حجر والباجي وغيرهم من أئمة الدين 
والعلم والتقوى.» والمخالف له في أبواب العلم والدين والفقه يعامله بالحب والنصح 
والاحترام» وا يعامله معاملة الخصوم لإسقاطهم بسبهم والتنفير منهم. 


والواجب عدم تحميل كلامه مالا يحتمل» ومن ذلك قوله: (من اعتقد) فطالب العلم 
يعلم أن قوله هذالا يصح حمله من جهة اللفة على نفي غير هذه الصورة في 
التكفيرء فهو < يناقش خصما ولكن يحكم على خصوم الإسلام في بلده ليبيا والذين 
يقاتلون أنصار الدين والشريعة والمجاهدين في سبيل الله؛ فأن يأتي خصم ليس له 
اطلاع قوي في اللغة» وحامل الخصومة ابتداءً للرجل ليجعل صورة اشتراط الاعتقاد 
هي الوحيدة التي بكفر بها الشيخ في هذا الباب ظلما للشيخ وافتراءً عليه. 


والأمر الملفت للنظر.. لماذا الآن هذا الهجوم على الشيخ!!؟ والشيخ يكاد هو الشخص 
الوحيد القادر على تجميع المجاهدين للوقوف أمام العلمانيين من أتباع حفتر ومن وراءه. 
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لن اتهم هؤلاء بالجاسوسية» ولكن فعلهم الآن يخدم الجواسيس والخبثاء وكفى 


إنناندعو كل المجاهدين اليوم للعمل مع الشيخ لصدقه» ودینه» وحبه للشريعة» 
وهو في هذا الباب ا يزيد ولا ينقص عن حال قادة طالبان. اعتقاده اعتقادهم» 
وفقهه مذهبي کفقههم» فماعداممابدا! 


وأما دعوته للخروج في مظاهرات مؤيدة لمطالب وسيطة» فهذا أفتى به المشايخ 
كلهم فيما أعلم» مشايخ الحركات الجهادية وغيرهم» وفي الأردن استفتي بعض 
المشايخ في هذافلم يختلفوا في ذلك» فليس هذامن الفلط بل هومن الفقه 
والعلم وفهم الواقع. 


أما كلامه في الأمم المتحدة فمنشؤها عدم علمه بهاء فينبه كما ينبه الابن أباه 
على خطئه» والشيخ وقاف بإذن الله وجزى الله خيرا من نصحه وأرشده» ولإيس هذا 
بضار الشيخ, فسبق أن أخطأت طالبان بمثل هذا فلم نسقطها ولم نخرجها من 
دائرة المهتدين» بل نصحت. والله بغفر للجميع. 
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- وكذلك نقل نصيحة للقائد المجاهد خالد أبو العباس للثوار في ليبياء وهي: 
(وندعوهم للالتفاف حول علمائهم الصادقين الصادعين بالحق ضد الحملة العدوانية 
على هوية ودين الشعب المسلم» ونثمن الموقف الشجاع للشيخ العالم: الصادق 
الغرياني حفظه الله الذي حقق العلم مع العمل بصدعه بالحق في وجه الباطل 
وأشياعه» سائلين الله أن يثبته على الحق ويجعله حصنا للشريعة). 


وكکتب أيضا: طاعة رجل في المعروف» وإجابته لأمرفيه تعظيم لحرمات الله= < يلزم 
منها طاعته في المنكر وإجابته لأمر فيه انتهاك لحرمات الله» هذه المعاملة جائُزة 
حتى مع المشركين فيكون جوازها مع المسلمين من باب أولى» ويكون جوازها مع 
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علماء غلب صوابهم خطأهم من باب أولى» ويكون جوازها مع من كان منهم معروفا 
بتحري الحق ولم يؤت من قبل هواه من باب أولى» ويكون جوازهامع من كان 
منهم مجمعا لصف المجاهدين والثوار على الحق من باب أولى» ويتأكد أمرها حين 
تجتمع علينا قوى الكفر لاستئصال كل ما يدخل تحت اسم الإسلام. 


هذا شيخ الإسلام ابن القيم» أعرف منكم بالتوحيد. وأحرص منكم على جنابه 
لم يتنطع مع الشيخ الهروي الذي قال كلامالو عقله المتنطعون وحكموا عليه 
بأفهامهم المتنطعة فلن يترددوا في تكفيره» لكن ابن القيم حمله على أحسن 
الوجوه وقال في حق الهروي: شيخ الإسلام» حبيب إلى قلوبناء ولكن الحق أحب 
إلينامنه. 


والأمثلة على هذا الخلق وتلكم السياسة كثيرة جدا. 

ستتمعر أنوف أقوام الآن ويقولون: إن ماعنده من حق سيزين ماعنده من باطل» 
وسيضيع تمرات الجهاد. 

والجواب: لكم الحق في بيان الحق من الباطل» ولكم الحق في نصيحة المخطئ؛ 
لأن الدين النصيحة. ولكن انتبهوا لهذه المهام العظيمة حتى يتم عملكم بصورة 


الأولى: أن تضعوا الباطل في رتبته الصحيحة. 

الثانية: أن تنصحوا بحسن خلق. 

الثالثة: ألا تهدموا ماعند من تنصحونه من خير بل تذكروه وتثنوا عليه به» وهذا 
الرابعة: ألا ترموا من اتبعه في الخير بما رأيتموه عليه من باطل. 

وأماعن ثمرة الجهاد فضياعها يكون مع المتابعة على الباطل؛ وهذالم يحدث» 
ولن يحدث إن شاء الله؛ ولستم بأحرص على ثمرات الجهاد من مجاهدين كبار أفنوا 
أعمارهم وبذلوا دماءهم في قتال الطواغيت والصليبيين» ولم تبلغوا معشار جهادهم» 
ورأوا صواب ما يراه المتنطعون تمييعا للتوحيد وتضييعا لثمرات الجهاد. 
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موقفه من الشيخ أسامة بن لادن: 

وكذلك دافع عن الشيخ أسامة بن لادن ولام المتباكين على المشاريع الخيرية التي 
أغلقت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر فكتب قائلا: 

لم يتجه بن لادن -رحمه الله- إلى الهدم إلا بعد أن أفسدت له أمريكا محاولات من 
البناء أعظم بكثير جدا من محاولات المتباكين الآن على الأعمال الخيرية البسيطة 
التي توقفت بسبب أحداث سبتمبر؛ والذين يعملون بنظرية مزرعة الدواجن التي 
حذرمنها أبي رحمه الله من عشرات السنين. 


- وكتب: الخلاصة من 11 سبتمبر عبرت عنها إحدى العجائز بقولها: أسامة بن لادن 


ء٤‏ ء٤‏ 
امه ارضعته زیدة. 


الولاء والبراء: 
من المعلوم أن من أجل العبادات بل أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغفض في 
الله» وهاتان العبادتان نراهما بجلاء واضح عند عمر رحمه الله» فهو يبحب العاملين 
لدين الله المعادين للكفر ولو كثر الاختلاف معهم» ويبغفض أنصار الجاهلية ولو 
تستروا ببعض أعمال الخير والبر. 


تقول أخته رقية: عمر درس هندسة الأزهرثم درس في أصول الدين أنهاها في سجن 
ابي زعبل» لكن لم يدرس الولاء للمسلمين والرحمة يبهم؛ لن هذه الأشياء ولدت 
معه في قلبه ودمه. 


وتقول: أشهد الله أني لم أر أحدا في ورعك وعفتك ونزاهتك وبراءتك من الطاغوت. 

كان عمر يفرح فرحا عظيما لمقتل أعداء الله ورؤوس الكفر أيا كانوا وحيثما كانواء 
فقد كتب بعد هلاك إمام الكفر والإجرام عصام زهر الدين: 

مقتل عصام زهر الدين» أحد أكبر المجرمين في جيش بشار, أفضى إلى ربه بعد 
سنوات حرب عليه وعلى أوليائه» قتل في دير الزور وحدها أكثر من اثني عشر ألف 
طفل وامرأة وشيخ. 
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وكتب بعد مقتل الحاسي: اللهم لك الحمد» مقتل فضل الحاسي» من أكبر مجرمي 
الحرب في ليبيا. 


وكان عمر ينشر أخبار الجهاد والتنكيل بأعداء الله في شتى الميادين والساحات فرحا 
بها مفتخرا ولو كانت في نظر بعض الناس يسيرة؛ فقد نشر هذه القصة معتزا 
بها: بعد حصار خانق لمدينة درنة الليبية من قبل عصابات حفتر استمر لسنوات 
من أجل تركيع أهلها استوقف أحد الكمائن التابعة لحفتر مجموعة من سكان درنة» 
وقام أحدهم بسب امرأة من أهل المدينة؛ فما كان من أحد رجال المدينة إلا أن أخذ 
كوريك السيارة وقتل به من اعتدى على المرأة. وانحاز لمدينته سالما.. هذه درنة 
وهولااء أحفاد المعتصم والمختار. 


ونشر أيضا: ما أجملها من وصية. 

اعتاد المجرمون من أنصار حفتر على نبش قبور الشهداءء فأوصى أحد مجاهدي 
بنغازي بوضع لغم على قبره وانفجر اليوم في المجرمين الذين هموا بنبش القبر 
والحمد لله» باع لله حياته وباع لله جثمانه» ريح البيع إن شاء الله. 


وكتب: (من المؤمنين رجال): عمار الشحات أحد الأسرى في سجون السيسي» قال 
للقاضي: أنتم مجرمون أسأل الله أن يشل أركانك» أسأل الله أن يرينا فيك آية أنت وكل من 
لم يحكم بما أنزل الله وإن شاء الله لن تفلحوا أبداء ثم خلع جزمته الطاهرة وضرب بها 
وجه القاضي النجس. 


وكتب بعد عملية مباركة لطالبان: برقية طالبان لترامب حملها استشهادي من 
أبطال الإمارة لقاعدة باجرام الجوية» وأسفرت عن مقتل وجرح 67 أمريكياء والحمد لله. 


استهداف الصليبيين مدرسة تحفيظ القرآن في أفغانستان يؤكد أن معركتنا مع 
الجاهلية هي معركة مصحف؛ كما يظهر إدراك الجاهلية للفارق العظيم بين مصحف 
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في قلب طفل مجاهد يريد تحكيمه» وبين مصحف في يد عالم من علماء الطواغيت 


يستخدمه لترسيخ حكم الطواغيت. 


الجاهلية تدرك هذه المعاني جيدًاء لكنها لا تدرك أننا قدر الله النافذ وأن الله متم 


نوره ولو كره الكافرون. 


وكتب: فتى القرآن في أفغانستان. 

بعد أن نال المرتبة الأولى في حفظ القرآنء ارتقى -كما نحسبه- للمرتبة الأولى بالشهادة 
في سبیل الله بقصف صليبي آمريکي» استهدف حفل تخرجه ومعه أكثر من مائة من إخوانه 
حفظة القرآن. ما أعلاها من مرتبة ارتقوهاء وما أحسنها من خاتمة نالوماء وما آکده من تأر تركوه 
لناء نسأل الله أن يتقبلهم وأن يعيننا على الأخذ بثأرمم. 


كما كان يحزن لموت أو استشهاد أي مجاهد أو أي عامل في الحركات الإسلامية 
المناهضة للجاهلية ويسارع إلى رتائه والترحم عليه وبيان شيء من فضائله؛ فعند 
وفاة الشيخ مجدي كمال كتب قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون» علمت اليوم بوفاة 
الشيخ مجدي كمال رحمه الله؛ وهو -كما أحسبه والله حسيبه- من المجاهدين 
المهاجرين المرابطين الصابرين المحتسبين» وأفنى أكثر عمره دعوة إلى الله وجهادًا 


في سبیله وصبرا علی سنوات الأسر في مصر. 


هاجر -رحمه الله- مجاهدًا إلى أفغانستان في أواخر الثمانينيات وكان من علماء 
المجاهدين الذين تتلمذ على أيديهم أعلام الجهاد مثل الشيخ أبي مصعب الزرقاوي 
رحمه الله. 

عاد إلى مصر في أوائل التسعينيات لإقامة الجهاد» فقذر الله عليه الأسرليبداً رحلة 
عذاب شديد في سجون الطواغيت» واستمرت لسنوات ذاق خلالها ألوانا كثيرة من 
العذاب النفسي والمعنوي أثرت على جهازه العصبي وعلى أطرافه الأربعة» ثم بدأت 
معه مرحلة المساومات على الدين فكان من الصابرين الذين لم يعطوا الدنية في 


دينهم وصموا آذانهم عن دعوات الطواغيت. 
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كانت تجمعه رابطة قوية بسيد إمام. فهما من محافظة بني سويف» وعملا معا 
في أفغانستان في اللجنة الشرعية لتنظيم الجهاد» وكان الشيخ مجدي يكل له 
احتراما شدیدًا ویعطیه حقه کعالم مجاهد. 


لما بدأت مبادرات سيد إمام جمع الطواغيت بينهمافي مكان واحد -لماعلموه من 
قوة الرابطة بينهما- ليقوم سيد إمام بإقناع الشيخ مجدي؛ فأجابه الشيخ مجدي 
بكلمة واحدة ثم انصرف؛ قال له: إن عجزت عن أن تكون الإمام أحمد فلاتكن بلعام 
بن باعوراء؛ وهو الذي نزل فيه قول الله عز وجل: (وَاثْل عَلَيْهِم تَبَاً الذي آثَيْنَاه 
آيَاتًِا قَانْسَلَحّ منْهَا فَأَثْبَعَهُ الشْيْطانْ قَكَانَ من العَاوينَ) [سورة الأعراف 75]. 


خرج -رحمه الله- من السجن قبيل الثورة ثابتا معتزا بدينه» لم بغيرولم ببدل؛ 
وأحمد الله أن من الله على بصحبته في السجن. والحبس معه في غرفة واحدة 
والتلقي عنه بعضا من تجاربه في مسيرته في الهجرة والجهاد والأسر. 


أسأل الله أن يرحم شيخنا وأن يرزق أهله الصبر والرضى» وخالص عزائنا لأهله الكرام 


وأحبابه وتلامذته. 


- ولماتوفي مهدي عاكف المرشد العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين كتب 
قائلا: إنالله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحم عبدك مهدي عاكف وارزق هله الصبر 
والرضى. 

الأمن المصري يقرر دفن جثمان المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي 
عاكف الآن وبدون صلاة جنازة ويقتصر الحضور على زوجته وأبنائه فقط. 


- وكتب بعد وفاة الدكتور عمر عبد الرحمن: إنالله وإنا إليه راجعون» بقلوب حزينة 
وعين دامعة ولسان ±3 يقول !2 ما يرضي الله» أعزي نفسي وإخواني في بي وشيخي 
وقدوتي فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن. العالم الزاهد المرابط المجاهد 
الداعي إلى الله قدوة الصادعين بكلمة الحق. حجة الله على الساكتين عنهاء أسير 
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الإسلام عند الصليبيين» أعلى أسانيد الجهاد اتصالا بالنبي صلى الله عليه وسلم» 
نسأل الله أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه بما صبر الفردوس الأعلى من الجنة» وأن 
يجمعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» رأى مني أبي -رحمه الله- 
ضعفا فقال لي: الشيخ عمر عبد الرحمن كان يتنفس الهواء من تحت الباب في 
الزنزانة؛ فأذهب الله ما بي» الحمد لله الذي عافى شيخناعمر عبد الرحمن من عزاء 
علماء الطواغيت وأشباه الرجال. 


- وكتب عند استشهاد الشيخ إبراهيم الربيش: 

إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك يا شيخنا لمحزونون» ولا نقول إلا ما 
يرضي ربنا إنا لله وإنا اليه راجعون» وعزاؤنا فيك يا شيخنا ما قدمته لدينك من 
تحريض للمسلمين ونصح للمجاهدين وخاتمة بالشهادة كما نحسبك والله حسيبك. 
اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفرلناوله. 


من مواقف الشيخ الربيش -رحمه الله- التي لا تنسى أن قضية عرضت عليه ولم 
يفصل فيهالأنه لم يتيقن بالحكم.. فاستعجله الشيخ أبو بصير في الفصل» فقال: 
والله لو أعلم أن فناء التنظيم كله معلق بأن أفتي بلاعلم ولا يقين لما أفتيت 
وليفنى التنظيم» مع أن هذه المسألة صغار طلبة العلم قد يتجراً عليها.. 


- وكتب أيضا عند استشهاد عبد الحميد الشاعري: عبد الحميد الشاعري امير آنصار 
الشريعة في درنة» الفارس الليبي الأبي» المهاجر الأنصاري» الشجاع المقدام الكريم» 
نال ماتمناه» نال الشهادة في سبیل الله كمانحسبه والله حسیبه.. بعد شباب 
أفناه في جبال الجزائر مجاهدا شجاعاء ثم في سجون القذافي صابرا محتسباء ثم 
من الله عليه بالخروج من السجن بعد بضع سنين قضاهاء فخرج بعد الثورة الليبية 
المباركة ليكمل مسيرة الجهاد والرباط فكان أول المهاجرين لبنغازي» المجاهدين ضد 
حفتر وجنوده ثم عاد لمدينته درنة بعد أن أصيب في إحدى المعارك» فجعل من 
مقامه بين إخوانه -أنصار الشريعة في درنة- جمعا للصف وإعدادا للعدة ثم تجهز 
مع بعض إخوانه لاستئناف جهاده في بنغازي» إلا أن يد الغفدر الآثمة الخاطئة قد 
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كمنت لهم في الطريق برا وجوا وحاصرتهم» ولما جاء الصارخ إلى مجلس شورى 
المجاهدين في درنة فزع إليه أمير المجلس بنفسه وانغمس مع ثلة من إخوانه 
المجاهدين في صغفوف الطواغيت» فطاردتهم إحدى المروحيات وانقطع الاتصال بين 
الطائفتين» فقتل القائد البطل عبد الحميد وكل من معه من المجاهدين وكان أمر 
الله قدرا مقدوراء أحمد الله أنني قد تشرفت بلقاگه» وأحمد الله أن آخر عهدي به 
أن قبلت رأسه؛ سلام عليه وعلى من استشهد معه» وإنا لله وإنا إليه راجعون» 


وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


- وكتب يرثي بعض إخوانه: 

محمد علي عفيفي.. أحد الأبطال الستة من شهداء عرب شركس.» عرفته ساحات 
الجهاد خارج مصرء ثم اعتقل في مصر فعرفته مواطن الصدع بكلمة الحق» أول 
لقائي بحبيبي في الله كان في سجن الوادي الجديد. رأيت فيه -رحمه الله- خدمة 
لأقرانه وتوقيرا لكبرائه ورحمة بصغاره يستطيع أن يرسم على وجهك البسمات في 
أحلك الظروف وأعظم الكربات» لم يتباة بمواقفه الجهادية بل جعل منها دروسا 
وعبرا لإخوانه» لم تشغله خدمة إخوانه في السجن عن طلب العلم» بل كان من 
أحرص الناس على الطلب وأكثر الإخوة توقيرا للعلماء وأهل السبق في الدين» لم 
يركن للدنيا بعد رحلة الجهاد والأسرء بل خرج مجاهدا بنفسه وماله وداعيا إخوانه 
للجهاد من أجل إعلاء كلمة الله وتحكيم شريعته» وكان من ثمرة عمله المبارك كثير 
من إخوانه الذين سبقوه بالشهادة داخل مصر وخارجهاء أحسبه والله حسيبه وما 
شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. 


أسأل الله أن يجمعني به وبإخوانه الذين قضوا شهداء في الفردوس الأعلى» وأن 
يجعل من دمائهم نارا على أعداء الله ونورا لإخوانه المجاهدين. 


- وآثنى على جهود الشيخ حسام آبي البخاري في الدعوة وإفحام خصوم الإسلام» 
وتألم فكتب: حسام أبو البخاري. 
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علت همته لمقاومة التنصيرء فكان سببا لدحض شبهات النصارى وإسلام الكثيرين 
منهم» ثم وقف على جبهة مقاومة العلمانيين فكتم أفواههم» وكان في الصف الأول 
من كل المشاهد الثورية» وتحمل أهوال فض رابعة» وتضييق الطواغيت عليه» كل 
هذا-من فضل الله علیه- لم یثن من عزیمته عن قضیته» حتی اشتد عليه الكرب 
أعظم ما يكون حين تسلط عليه حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام من مناصري تنظيم 
الدولة بالتكفير بدعوى أنه ديمقراطي ثورجي!! 

أسأل الله أن يفك أسره ويفرج كربه. 


موقفه من الغلاة والخوارج: 

و وقفة صدق وحق في تصديه للخوارج والغلاة؛ فبين فساد منهد ا 
جرائمهم بحق المسلمین. وآلمه جداوهو یری ثمار الجهاد تضيع بحماقات الخوارج 
وغبائهم» فكتب قاتلا: 


قالوا لي: لست أنت.. ما الذي أصابك؟ وماذا دهاك؟ قلت لهم: عشت قصة قصيرة 
حزينة سوداء لمدينة صغيرة جميلة حرّرها الله من الطواغيت وتاقت نفوس أهلها 
لشعع الله ونفوس المجاهدين لتحرير الأقصى» لكن دب في بعضهم التنطع» ثم 
الفلو» ثم أعلنوا الحرب على من شاركهم الجهاد واختلطت منهم الدماء والأشلاء 
فراح ضحية الحرب من الطرفين ستمائة مقاتل ثكلت أمهاتهم» وتيتثمت أطفالهم» 
وترمُلت نساؤهم» واحتل الطواغيت تغورهم» وحوصرت مدينتهم» لتخضع للطاغوت 
من جديد. فصبر الناس وصابرواء ثم اشرأبت أعناق التنطع اگول. فاي قلب يتحمل؟! 


- وکتب: 

شهادتي على أعمال الهالك العدناني وأنصاره: 

٠‏ ريت مصارع أكثر من مائة وخمسين شهيدًا من أعزإخواني؛ قتلوا على يد السفهاء 
من أنصاره وبتحریض مباشر منه» وریت من هؤلاء الشهداء من فاحت من دماگه رائحة 
المسك» ومنهم من كان يطارد المفخخات حتى لا تنفجر في طرق المسلمين» ومنهم 
من كان يقوم بتفكيك الألغام بأبسط الأدوات حتى ل تنفجر في طرق المسلمين. 
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٠‏ ريت من مكث معي في السجن بضع سنين» ثم خرج مهاجرًا مجاهدًاء ثم فتنهم 
كلام العدناني فتوجهوا لقتال من خالفوهم من المجاهدين» وقتل أحدهم -بعد 
سنوات أسر وهجرة وجهاد- وهو يسرق بعض الأغنام من رجل صالح أفهموه أنه 
۰ زينوا باطلهم لزوجات بعض إخواني المجاهدین حتى فرقوا بينهم وبين زوجاتهم. 
اتهموني بأنني أقاتل في سبيل الطاغوت» وأبيح التحالف مع الصليبيين عليهم» 
وقذمواعني معلومات مجانية للطواغيت عبر إعلامهم. 

٠‏ حضوا سفهاءهم على قتلي ببطاقتهم المعروفة ب (مطلوب للقتل). 

٠‏ خططوا لاغتيالي بوضع عبوة شديدة الانفجار في سيارة كنت سأستقلهاء ونجّاني 
الله منهاء ثم أشاعوا خبر مقتلي؛ كل هذالأنني كنت أحذر من غلوهم في التكفير. 
هذاماشهدته وأشهد الله عليه» والله على ما أقول شهيد» وهو حسبي ونعم 
الوكيل» وعند الله تجتمع الخصوم. 


- كتب شهادة أخرى بعنوان: 

تنظيم الدولة في درنة» أين حكم الله؟ 

تنظيم الدولة في درنة من أولئك الظالمين المعتدين على دماء المسلمين وأموالهم» 
وأول ظلمهم وبغيهم أنهم قاموا بتكفير المجاهدين مثل كتيبة شهداء أبو سليم 
بغير برهان من الله فقابلنا ذلك بنصيحتهم وإقامة الحجة عليهم من كلام علماء 
الأمة لكنهم لم ينتصحواء ومع ذلك فقد جمعوا بين تكفير المجاهدين واستنصارهم 
على حفتر وذلك في معارك كثيرة شهيرة ومعلوم أنحهم يكفرون من يتحالف مع 
المرتد. فهم باستنصارهم لمن يحكمون عليهم بالردة مرتدون -بحسب مذهبهم 
البدعي- ثم كان من أول عملهم بعد إقامة ولايتهم المزعومة أنهم قاموا بسرقة 
مصرف المدينة ونهبوا جميع مابه من رواتب الموظفين والذي بلغ أكثر من أربعة 
ملابين دينارء وسألتهم عن تلك الأموال أين ذهبت؟ ولماذالم يتم التحقيق أصلا 
في اختفائها؟!! فاكتفوا بأن قالوا: لو عندك دليل أننا سرقناها قدمه» فقلت لهم: 
تزعمون أنكم دولة ولا تحققون في سرقة أكثر من أربعة ملايين دينار؟!!!! وبدون 
إطلاق طلقة واحدة؟!!! 
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وكان أول جهادهم المزعوم أنهم قاموا بوضع سيارتين مفخختين في طرق المسلمين 
في مدينة القبة وقتلوا قرابة الخمسين من عوام المسلمين وبينهم شيوخ وأطفالء 
فتبرأنا إلى الله من عملهم» وسألناهم النزول على حكم الله في تلك الدماء فأعرضوا 
عنه» ثم توجهوا إلى بيوت المسلمين ليستولوا عليهاء ويطردوا منها النساء والأطفالء 
بدعوى أن صاحب البيت مرتد, وأن بيته أصبح ملكا للدولة» وأنهم هم الدولة» ثم 
كان اعتداؤهم بالقتل على أهل المدينة فقتلوا ستة من آل الحرير بينهم امرأتان 
جريحتان في المستشفى وذلك بعد إعطائهم الأمان ليخرجوا من المنزل للعلاج» 
ومنهم امرأة أغلقوا عليها ثلاجة الموتى وكانت لاتزال على قيد الحياةء كل هذا 
بدعوى محاولة إلقاء القبض على قاتل من العائلة» وسألناهم النزول على حكم الله 
في ذلك فأعرضوا عنه» ثم ظهر سلوكهم الهمجي بقطع رأس أحد الموالين لحفتر 
ولعبوا برأسه الكرة ووضعوا في فمه سيجارة. کل هذاونحن لانكف عن نهيهم 
عن تلك المنكرات بالكلمة» ولم يمنعنا عن نهيهم بالقوة إلا لانشغالنا بدفع الظلم 
القادم إلينا من خارج حدود المدينة من قبائل حفتر فلما أعجبتهم قوتهم وظنوا 
أن لا ناصر للمسلمين من بغيهم توجهوا لقتال مجلس شورى المجاهدين -وقد 
كانوا من قبل يكتبون المذكرات في تكفير مجلس شورى مجاهدي درنة ويخطبون 
به على المنابر ويتوعدن بقتاله- بدؤوا بقتل الشيخ ناصر العكر ومعه الشيخ فرج 
الحوتي -رحمهما الله- وهما من خيرة مشايخ المدينة القائمين على منافع المسلمين 
فيهاء والشيخ ناصر -رحمه الله- رجل أفنى عمره جهادا في سبيل الله وخدمة لأبناء 
المدينة» كانوا من قبل يصرحون بتكفيره بل حاولوا اغتياله بلاصقة في سيارته 
ولكن سلمه الله منهاء وأما الشيخ فرج الحوتي -رحمه الله- فقد أجهزوا عليه في 
المستشفى وقتلوه خنقا ليتأكد لنا نهم هم من قاموا بعملية الاغتيال الأولى. 
ولقد تأكد لنا أنهم خوارج بسلوكهم في قتالنا؛ فقد خرجوا على المدينة بعشر 
سيارات مفخخة ووضعوا منها واحدة مام مسجد صداقة وأخرى أمام مستشفى 
الهريش.» وتم تفكيك سبعة منهاء وانفجرت ثلاثة وقتل وجرح من نساء المسلمين 
وأطفالهم. ثم نصبوا مدافع الهاون من منطقة الفتاإيح على منطقة باب طبرق 
ومنطقة الساحل ويقصفون بها عوام المسلمين ليل نهار ويتوعدونهم بقتل الرجال 
وسبي النساء. 
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هل هذا من حکم الله في شيء؟! 

ثم يأتي العدناني ويصرح تصريحا < يتجراً عليه الا من خف دینه وعقله» ویقول: 
فإنك بقتالك للدولة الإسلامية تكفر من حيث تدري ومن حيث لا تدري. 

هل هذا حکم الله؟!! 


وليتهم أخذوا من الخوارج عبادتهم وكثرة ذكرهم لله بل والله وجدنامنهم من 
الفسق وكبائر الذنوب ومساوئ الأخلاق مايندى له الجبين» ووجدنا من جبنهم 
أنهم فروا عن نسائهم ومنهم ثمانية نساء كانوا في أحد مقراتهم فتم التحفظ 
عليهن معززات مكرمات وتم التواصل مع وسائط ليرجعوهم إلى أوليائهن» وقد كن 
يتصلن بأوليائهن فيغلقوا عليهم الهاتف!! 


هذه هي الدولة في درنة وهذا حكمهم وشريعتهم» فإن تبين لك كلامي فأجبني 
هل هذا حكم الله؟ وهل من يدفع صولتهم قد كفر من حيث يدري أو من حيث لا 
يدري؟!! وماحكم من قال ذلك وهذه حالهم؟!! وهل تنتظر أكثر من هذالتحكم 
نهم خوارج؟!! ومتی تحکم بکونهم خوارج؟!! 


کل هذا قد عایشته بنفسي ورآیته بنفسي والله علی ما قول شهید. 

0 هم عدد المسجونين من داعش عند مجلس شورى مجاهدي درنة؛لم يقل لهم 
أحد: جئناكم بالذبح أو لنصلبنكم ولنقتلنكم» ولم تخرج لهم الإصدارات الهوليودية 
البغدادية» بل وجدوا حق الإسلام مضافا إليه حق الأسير من الإكرام؛ فتاب منهم 
بفضل الله الكثير وتم إطلاق سراح أكثر من خمسين منهم» وبعضهم يتمنى الجهاد 
مع المجلس ضد الطواغيت؛ رسالة أرجو أن يعيها السفيه الرسمي لتنظيم الدولة. 
ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح 


- وكتب أيضا: يخلط أنصار البغدادي بين (إقامة التوحيد) و(إقامة القضاء)؛ فينطلقون 
لعدم المؤهلين له؛ وهم بهذا الخلط قد اتصفوا باكد صفات الخوارج التي ذكرها 
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ابن عمر -رضي الله عنه- حين سئل عن الخوارج فقال: (شرار الخلق.. انطلقوا إلى 
آيات نزلت في الكفار وجعلوها في المسلمين) رواه البخاري. 


كما أنهم -لمالم يجدوا المؤهلين- اضطروا إلى تسليم باب القضاء لحثالة أصدق 
مايقال فيهم: (حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام) ظنا منهم أنه لن يسعهم إلا هذا 
لتحقيق التوحيد وإفراد الله بالحكم؛ فسفكوا بذلك الدم الحرام وأكلوا المال الحرام 
ونسبوه لإقامة التوحيد, كل هذا بجهل من المخلصين منهم أو باتباع هوى من 
فجارهم. 


والصواب أن تفرق بين إقامة التوحيد وإفراد الله بالحكم -المخاطب به كل مكلف- 
وبين إقامة القضاء المكلف به من كان مؤهلاله» بعلمه بالأحكام التي يقضي بهاء 
وكذلك بقدرته على إنفاذها؛ لهذا فقد اشترط العلماء وجود أهل الحل والعقد 
-وهم أهل العلم والقدرة- لصحة الإمامة» التي تتولى بدورها إقامة القضاءء بعلم 
بالأحكام» وقدرة على تنفيذها. 


- وكتب مبينا إعراض تنظيم الدولة عن التحاكم إلى شع الله ورفضه علماء الأمة 
جملة وتفصيلا: 

أحد قضاة الدولة أسير عند مجلس شورى مجاهدي درنة (لن أذكر اسمه؛ لأنه أخذ 
عهدا أن يسلم نفسه على ألا يخرج في الإعلام) قال لي: ما تصورك لحل المشكلة 
بين المجلس والدولة؟ قلت له: حل أي مشكلة يكون بالتحاكم إلى الكتاب والسنة؛ 
فقال لي: يمكن أن أعطيك تواصل مع أبي عبد العزيز الأنباري ونحل المشكلة حقنا 
للدماء؛ فقلت له: المجلس لم يدعه أحد في أي موطن إلى التحاكم للكتاب والسنة 
إلا ويبادر بقوله: سمعنا وأطعنا؛ لكن هل تقبل الدولة بالتحاكم إلى الكتاب والسنة؟ 
فقال لي متيقنا: سيقبلون لا شك في ذلك؛ قلت له: اختر أي عالم من علماء الأمة 
(لكن ليس من الدولة) والمجلس سيرضى بحكمه؛ فهل سيقبلون هم؟ 

فقال لي: يبدو أنه لا حل لهذه المشكلة. 

وهذه طريقة الخوارج.. بينها شيخ الإسلام بقوله: الامام إمامهم. 
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- وذكر مناظرة بينه وبين أحد مناصري الخوارج ثم انتسب إليهم فكتب: 

ما موقف أنصار الشريعة في ليبيا من كتيبة شهداء أبو سليم؟ 

كتيبة شهداء أبو سليم لحا فضل ل ينكره أحد -حتى من تنظيم الدولة- في 
حربها ضد حفتر في درنة وبنغازي» وكان الشيخ الزهاوي -رحمه الله- يستنصر بهم 
فينصرونه حتى في أصعب أحوالهم» وكان أميرهم يشترط عليهم أن يذهبوا للنصرة 
وليس لهم في الغنيمة شيء وكان الجنود يرحبون بذلك؛ وبعد مقتل الشيخ الزهاوي 
خرج أحد الشرعيين من الأنصار واسمه محمد الترهوني -وهو من تلامذة الحازمي 
القائل بكفر من يعذر بالجهل» وله ميل شديد للدولة- فقام بتكفير الكتيبة بأمور 
حدثت منذ أربع سنوات ولم يتبين له كفرهم إلا بعد أن كفرتهم الدولة!! فناظرته 
في ذلك» وقلت له: ماذا لو أثبت لك أن مارميت به الكتيبة هي أمور قد تبرؤوا 
منها أو لم يتلبسوا بها أصلا؟ فقال لي: الأمر ليس لي وحدي فالبيان جماعي؛ ثم 
استطرد قائلا: وإذا تبين لنا بالدليل براءتهم فننقض ما كتبناه؛ فعلمت أنه صاحب 


هوی لأمرين: 


الأول: لأن أحكام الكفر والإيمان لا تفتقر إلى شورى وجمع آراء. 

الثاني: لأنه علق الحكم بإسلامهم برجوع قاضي الدولة في قضائه. 

وقد رددت عليه (بيان ونصيحة لأنصار الشريعة) أثبت له براءة الكتيبة من كل مانسب 
إليهاء ثم أتبعتها بكتابة (كشف الشبهات عن كتيبة شهداء أبو سليم) ولم يرد على 
ما كتبت» واكتفى بالتكفير, ثم التحق بالخوارج بعد ذلك» وربما يكون أأحد قضاتهم الآن؛ 
بعدها قامت اللجنة الشرعية لأنصار الشريعة في درنة بإرسال القضية إلى المغرب الإسلامي 
للفصل فيها -لأنهم تابعون تنظيميا لها- فكان الفصل بالانتصار للكتيبة ونصيحة من 
يكفرهم بتقوى الله وعدم الغلو في الدين؛ جدير بالذكر أن القضايا التي كفرت الدولة 
بها كتيبة شهداء أبو سليم قد عرضت على الشيخ العلوان والشيخ السباعي والشيخ 
المقدسي والشيخ أبو قتادة الفلسطيني والشيخ الحدوشي وغيرهم» فأجمعوا أنها مور 
فقهية يسع فيها الخلاف -وبعضهم زكى عملهم من الناحية السياسية- وبينوا أن القول 
بتكفيرهم قول لا يصدر إلا من غال في الدين» وقال أبو قتادة الفلسطيني -حفظه الله-: 
إن من يقول بكفرهم لأجل تلك القضايا أضل من حمار أهله. 
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- وحذرعمر من السكوت عن جرائم الدولة وخارجيتها؛ لأنها في حرب مع الرافضة» 
وبين أن هذا یشوه دين الله فكتب: 


الدعوة إلى السكوت عن داعش لأنها في حرب مع الروافض تشبه الدعوة القديمة 
للسكوت عن الديمقراطيين لأنهم في حرب مع العلمانيين؛ وهذه الدعوى لا تصدر إلا 
من انهزم نفسيا أمام الباطل وقلت ثقته بالحق الذي عليه فأصبح يتسول المناهج 
الباطلة» ليضرب بعضها ببعض» وغفل عن سنة عظيمة من سنن الله في التدافع 
بين الحق والباطل؛ وهي أن الباطل لا يزهق إلا بالحق» ولا يقذف إلا به؛ ولن تجد 
لسنة الله تبديلاء ولن تجد لسنة الله تحويلاء وأن أية محاولة لقذف الباطل بباطل 
آخرلن تزيد أحد الباطلين إلا رسوخا في قلوب أصحابه» وعنفا على أصحاب الحق؛ 
توضح هذه الحقيقة صفحة من صفحات القرن الرابع الهجري حين اشتدت وطأة 
العبيديين على أهل السنة في المغرب فقام لهم الخوارج بقيادة أبي زيد الخارجي 
والذي اتخذ من جهل المسلمين وطغيان العبيديين مطية للتحريض والثورة عليهم» 
فاستجاب علماء السنة في المغرب للخوارج إلا أنهم كانوا كالمستجير من الرمضاء 
بالنار حيث خذلهم الخوارج في مواطن الشدة» وأعملوا فيهم السيف واستباحوا 
منهم الأعراض في مواطن التمكين» بل غدروا بأمل السنة وخلوا بينهم وبين العبيديين 
بقتلونهم وبستبيحون نساءمم. 


- وكتب أيضا: ما قبل تدمير الموصل. 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله.. 

أما بعد: سأكتفي بذكر حقائق ثابتة واضحة جذًا لمن تابع أحداث الموصل والشام 
من البدايات» وأترك التحليل مراعاة لشعور المغرورين ببطولات تنظيم الدولة. 


بدأت مدينة الموصل في مظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم» ثم تحولت إلى 
مظاهحرات مسالحة والحمد لله. 


دخل تنظيم الدولة على خط هذه المظاهرات» فتدخل الجيش العراقي بقوة غاشمة. 


ڪڪ ي ڪڪ 
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لے 


تصذى له التنظيم لوقت يسيرء ثم جاء أمر بانسحاب جميع الجيش. مخلفا وراءه 
سلاجًا وعتادًا كثيرًا جذّا ومعه ملايين الدولارات واستولى التنظيم على الجميع؛ وقد 
شرت مباركة للتنظيم على انتصاراته على الروافض» ورجوت فيها أن تستخدم غنائم 
الموصل فيما يُرضي الله. 


اجتمع التنظيم بالعشائر وطالبهم بالبيعة وتسليم السلاح؛ فبايع البعض وسلم 
الجميع أسلحتهم» وصار الجميع أغزلا يتولى التنظيم حمايته؛ وبنت -وقتها- أن 
تخيير العشائر بين البيعة أو نزع السلاح» ليس من حكم الله في شيء. 


فتح الطريق أمام تنظيم الدولة» وتحزكوا بأرتال عظيمة كثيرة مدججة بالسلاح 
الثقيل» على مرأى ومسمع من كل قوى الكفر؛ وبيّنت وقتها أن حركة هذه الأرتال 
العظيمة الكثيرة بصورة واضحة أمرٌ غريب على المجاهدين وينبفي التعاطي معه 


بحذر. 


أعلن التنظيم في الشام مشروعًا أطلق وا عليه: (تحرير المحرر؛ والمقصود به 
-باستصحاب أعلى درجات حسن الظن- وضع المجاهدين مع المعارضة المسلحة مع 
الطواغيت في بوتقة واحدة» وإعلان الحرب على الجميع؛ وكان نصيب المجاهدين 
والمعارضة -من هذه المعارك- أكبر من النظام؛ فتبزأت منهم وأعلنت أنهم بغاة. 
استخدم الكثير جذًا من غنائم الموصل في الإنفاق على مشروع (تحرير المحرر» 
وأخذ التنظيم كل المدن التي أخضعها لسيطرته من المجاهدين المشغولين بجهاد 
الطواغيت» ومن المعارضة المسلحة المشغولة بقتال النظام. 


من ضمن معارك (تحرير المحرر) قطع طريق الإمداد عن جبهة النصرة التي كانت 
محاصرة لسجن حلب الذي كان معسكرًا لاغتصاب الحرائرء ثم الدخول على قوات جبهة 


النصرة المحاصرة للسجن بالمفخخات. 


الرافض من تنظيم الدولة لهذا النوع من أنواع (تحرير المحرر) أدخلوه في تحرير 


a EC] as 
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(اللاشيء) حيث فتحوا جبهة لتحرير صحراء كوباني؛ وقتل في هذا التحرير -بالتقدير 
المتوسط - 4000 أربعة آلاف مقاتل من تنظيم الدولة» تم وضعهم في صحراء مكشوفة» 
وتم حصدهم بطائرات الصليبيين» ووقوع الأحياء منهم أسرى في نساء الأكراد. 
مصدر الإمداد لمشروع تحرير المحرر= غنائم الموصل -كما بيّنا- وتجارة التنظيم 
للبترول مع النظام وغيره. 


فكرة (تحرير المحرر) التي استنزفت كل غنائم الموصل» وكل سلاح العشائر وأموال 
التجارة ببترول الشام» وقتل فيها آلاف المقاتلين» كانت بديلا لحكم الدكتور يمن 
الذي قضى فيه بأن يلتزم تنظيم الدولة بالجهاد في العراق» وبأن تلقزم جبهة 
النصرة بالجهاد في الشام. 

وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


- ولم يكن جهاد عمر مقصورا على البيان والسان فقط» بل خاض معهم حروبا 
طاحنة ليجتث فكرهم ويقطع قرنهم ويريح المسلمين من شرورهم وجرائمهم» 
وبينما كان يبذل الغالي والنفوس طاعة لله ولرسوله في قتالهم تفاجاً ببعضهم 
وهو يرميه بأنه قاتل الخوارج من أجل إرضاء الطواغيت» فحز ذلك في نفسه جدا 
وتألم له ودعا على هذا الزاعم. 


ولم تكن شدته على الخوارج وجده في جهادهم ومعرفته بخبثتهم لتجعله يظلمهم 
أو يتعدى فيهم حدود الله بل كان مع شدة عداوته لهم يبنصفهم» فقد كتب مقالا 
يبين فيه أن قتيل الخوارج بيد الكفار شهيد وأهداها لمن اتهمه ظلما بأنه يقاتل 
الخوارج إرضاء للطواغيت وأنه استعان بالصليبيين عليهم» وهذا نصها: 

قتيل الخوارج بيد الكفار.. مل مو شهيد؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد.. 

القول فيه = فرع عن الحكم على الخوارج؛ مل مم مرتدون؟ أم أنهم مسلمون مبتدعون» لم 
يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام؟ 

القول بإسلام الخوارج = مذمب الصحابة» لم يعلم منهم مخالف» وقد نقله عنهم شيخ الإسلام 
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ابن تيمية» فقال: 
(والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها ولم يكن في الصحابة من 
يكفرمم لا علي بن أبي طالب ولا غيره بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين 
المعتدين) مجموع الفتاوى. 

ونقل الخطابي -رحمه الله- الإجماع على عدم تكفيرمم؛ والصواب وجود من خالف فقال 
بكفرهم. 

فعلى مذا القول فإن قتيلهم بيد الكفار شهيد يصدق فيه تعريف الشهيد في اصطلاح 
الفقهاء -كما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية- ومو: (من مات من المسلمين في قتال 


الكفار ويبسببه). 


ونرجو له الجنة ومغفرة الله له بدعته. وذلك لأنهم مسلمون مخاطبون بجهاد الكفار؛ وجهاد 
الكفار من أعظم الحسنات» وجهاد الصائلين منهم آكد الواجبات بعد الإيمان باللهء وبدعتهم 
ليست محبطة لأعمالهم الصالحة» كما أن حسنة الشهادة لا تقوم لها أية معصية دون الكفر؛ 
وعلى ذلك دلت الآتار؛ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا 
الدين» رواه مسلم. 


قال الشوكاني رحمه الله: [ولا يخفى أن بقاء الدين في ذمة الشهيد لا يمنع من الشهادة 
بل مو شهيد مغفور له كل ذنب إ< الدين» وغفران ذنب واحد يصح جعله ثمرة للجهاد فكيف 
بمغفرة جميع الذنوب إلا واحدا منها؟ وغاية ما اشتملت عليه أحاديث الباب مو أن الشهيد 
يغففر له جميع ذنوبه إلا ذنب الدين» وذلك ل« يستلزم عدم جواز الخروج إلى الجهاد إلا بإذن من 
له الدين» بل إن أحب المجامد أن يكون جهاده سببا لمغفرة كل ذنب استأذن صاحب الدين» وإن 
رضي بان یبقی عليه ذنب واحد منها جاز له الخروج بدون استئذان» ومذا إذا كان الدين حال]. 
وقياس مظالم العباد على الدين قد قال به طائفة من أمل العلم» لكن مذه المظالم -وإن 
عظمت- لا تنفي عنهم أصل رتبة الشهادة. بل تنفي عنهم كمالها؛ فإن المجامدين على 
درجات ورتب» بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «إن في الجنة مائة درجة»› أعدما الله 


للمجامدين في سبيل الله ...> رواه البخاري. 
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وأما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخوارج كلاب النار فلا يفيد خلودمم فيها أو 
تكفيرمم» أو حرمانهم من رتبة الشهادة؛ بل مو من الوعيد الذي جاء مثله وأعظم منه لأمل 
الكبائر؛ ومنه ما توعد الله به من قتل مؤمنا متعمدا بقوله: (ومَّن يَفتَل مُوْمتًا مُتَعَمُدًا 
قَجَرَاؤَهُ جَهََمُْ خَالِدًا فِيهَا وَعَضب اللَهَ عَلَبْه وَلَعَنَه وَأعَدٌ لَه عَذَابًّا عَظيمًا) [سورة 
النساء 93]. 


وكذلك تحريض النبي -صلی الله عليه وسلم- على قتالهم» لا فيد تكفيرمم أو حرمانهم من 
رتبة الشهادة؛ فقد جاء الدليل بالتحريض على اقل البغاة وله تعالی: نما جَزاء 
الْذِينَ بکاربون الله وَرسشُولهة وبسعون في الأزض فسادا اَن يُقَتّلوا ا ا و تقطع 
انديتة E‏ من خلافِ َو يُنفَوا من لاض ذلك لهم خزيٰ في الذنْيّا وَلَهُم في 


الآخرَة عَدَابُ عَظيمَ) [سورة المائدة 33]. 


ومع هذا فهم مسلمون» تحت المشيئة» غير مخلدين في النارء ويغفر الله لهم كبائرمم إما 
بالتوبة منها أو بحسنات تذهبهاء ومن أعظمها: الشهادة بالقتل على يد الكفار < سيما 
الصائلين منهم. 


ومذه مي طريقة أمل السنة في الجمع بين نصوص الوعد مع نصوص الوعيد. 
وأما على القول بكفرمم -وهو قول بعض أمل العلم- فإن الكفر محبط للعمل ولا تقوم له 
حسنة إلا التوبة منه» ونسأل الله لهم الهداية. 


- وكتب أيضا: إخواني المجاهدين: 

تعليق رؤوس الخوارج فيه إيذاء شديد لأهلهم من المسلمين أهل السنة؛ فاتقوا الله 
فيمن عصى الله فيكم» ولا تعاملوهم بمعصية قد سبقوكم إليها. 

اللهم إني أبراً إلإيك مما فعله الخوارج المارقون» وأعتذر إليك مما فعله إخواني 
المجاهدون. 

- ومن إنصافه للخوارج أنه كان يدعو لهم بالنصر على الصليبيين ويفتي بحرمة 
الاستعانة بالكافر عليهم. وقد كتب في ذلك: 


هڪ ا ڪڪ 
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يسألني ابو محمد الأردني -عبرأحد المجاهيل- عن حكم الاستعانة بالصليبيين 
على إخوانه الدواعش» بعد أن اتهم -فبح الله لسانه- إخواني المجاهدين بإعطاء 
إحداثيات إخوانه الدواعش لأمريكا. 


وقولي في ذلك يعلمه الأردني جِيَدًاء وكان يثني عليه» ويوْمّن على دعائي لهم 
بالنصر على الصليبيين» ودعائي لهم بالهداية للسنة؛ وسأعطيه جوابًّا للشيخ 
الغرياني قد أخفوه فجورَا؛ وهي فتوى أفتى بها بعد التدخل الأمريكي لقتال 
الدواعش في سرت» وحرّم بها تلك الاستعانة» واستدل على التحريم بآيات التحذير 
من الولاء المكفر ثم ذكر ضوابط الفقهاء في استعانة المسلم بالكافرء وحذرمن لم 
ينضبط بتلك الضوابط تحذيرَا شديدًاء وانسحب على إثر تلك الفتوى كثير من الثوار 
في معركة سرت مع الدواعش بعد القصف الأمريكي لهم. 


تم أردف ذلك ينص دعائه وهو: 

(اللهم رحماك بالمسلمين في الموصلء» اللهم اهد عبادك في تنظيم الدولة للسنةء 
واجمع كلمة المجاهدين» وألّف بين قلوبهم» وكْفٌ شر بعضهم عن بعضء» واجعل 
بأسهم على أعدائك). 


- وكکتب: أسریى الرقة من تنظيم الدولة في موطن ضعف ومهانة مام الكافرين؛ 
فاربؤوا بأنفسكم عن نشر صورهم -ولو زين الشيطان الاعتبار بحالهم-» وسلوا الله 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


- وكقب: أكثر من يحارب داعش ل يخشون على الأمة خطر الخوارج» بل يخشون من 
كلمة (إن الحكم إلالله). 

وأحكم سياسة في التعامل معهم سياسة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب -رضي 
الله عنه- حيث قال فيما ثبت عند الطبري واحتج به ابن حجز: إن خالفوا إمامًا عدل 
فقاتلومم» وإن خالفو! إمامًا جائُرًا فلا تقاتلومم فإن لهم مقال. 
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- وكتب مبينا تغافل المرتدين والصليبيين عن الدواعش أحيانا لأن الدواعش بجرائمهم 
وغلوهم یخدمونهم علموا أو جهلوا: 

في مدينة درنة الليبية انسحب الدواعش مام المجاهدين» وقطعوا طريقا مكکشوفا 
يمتد لأكثر من 700 كيلوء على مرأى من المرتدين والطيران الصليبي» وأغرَوا سفهاءهم 
بأنها « كرامات». 


وفي بنغازي تركوا خلفهم ولايتهم الكاذبة بما فيها من نساء وأطفال» ومَزوا من 
مناطق سيطرة حفترء في وقت ل يترك فيه الطيران الصليبي أي هدف متحرك إلا 
ويقومون بقصفه» وأغرَوْا سفهاءهم بأنها « كرامات». 

أبرز عملياتهم ضد حفتر كانت بمفخختين وأسفرت عن مقتل أربعة مرتدين وأكثر من 
ثلاثين مسلمًاء وأكثر عملياتهم كانت على المجاهدين أو الثوار الداعمين للمجاهدين. 
واليوم في الشام -وليس بأول غدرهم- يمون من مناطق سيطة النصيريين 
ويغدرون بالمجاهدين لإيقاف تقدمهم على النصيريين في حماة. 


- وكتب منكرا على المتورع في الحكم عليهم بالخارجية: 
الاكتفاء بالحكم على الدواعش بأنهم (غلاة) بعد تبوت غدرهم المتكرر بالمجاهدين 
بتسهيل من المرتدين لا يكون إلا من متنطع طمس الله بصيرته. 


- وكکتب: ایها المتنطعون.. 
إن عجزتم عن فهم النصوص الحاكمة عليهم بأنهم خوارج فاحترموا العقول الحاكمة 
عليهم بأنهم عملاء أو مستحمرون استحمارًا ا عذرله بجهل أو تأویل. 


موقفه من المداخلة: 

لم يكن بغضه للمداخلة يقل عن بغضه للخوارج بل ربما زادء فقد رأى من جرائمهم 
ووقوفهم في صف الطاغوت حفتر ما تشيب له الولدان» فكتب: اللهم عليك 
بالمداخلة» يحاصرون درنة ويمنعون خروج سيارات الإسعاف التي تحمل الأطفال 
المصابين بالقصف المصري. 
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- وكتب: المداخلة يكفرون بالديمقراطية # لإفراد الله بالحكم والتشريع بل لإفراد الطواغيت. 
يكفرون بالديمقراطية؛ لأنها تجعل الشعب ينازع الطواغيت في التحليل والتحريم. 


- وكتب: تبراً شيخ السوء والضلدل محمد سعيد رسلان -قبحه الله- من دماء العالم 
الرباني الشيخ نادر العمراني رحمه الله. 


وشيخ السوء -ببراءته هذه- قد سلك سبيل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما 
كفرقال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين» إن دماء الشيخ العمراني -وغيره 
من عشرات المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين قام السيسي في مصر 
وحفتر في ليبيا بقتلهم- في رقبة شيخ السوء الفاجر القاتل. 


لا نعتمد في اتهامنا له على تصريح قاتل الشيخ العمراني بأن من أفتى هو سفيه 
ينتسب إلى مدرسته السفيهة؛ بل نعتمد على تحريضه للسيسي المستمر على 
الشعب المصري بقتلهم» وتصريحه بأن الإخوان شر من اليهود والنصارى» وأن كل من 
يخرج على السيسي -المبدل لشرع الله- هو ذلك الإخواني الذي هو شر من اليهود 
والنصارى؛ فهل ينكر شيخ السوء تلك التصريحات؟! 


نعتمد -يا شيخ السوء- على كلام شيخك الهالك الشقي ربيع المدخلي؛ حيث 
حرض حفتر -ولي أمر المداخلة في ليبيا- كثيرا؛ وقال لقرينك الرضواني -قبحه 
الله- بالنص في مداخلة بقناة البصيرة الحقيرة بتاريخ 13 / 11 / 2014: (نحن مسرورون 
بحركة حفتر ونسأل الله أن ينصره بدون سفك دماء كثيرة إن شاء الله). 


وقال أخرس الله لسانه: (إذا كان عند حفتر قوة يفعل كما فعل السيسي؛ يعتقل 
الرؤوس الكبار ويدخلهم السجن حتي يبمشي الشعب وراءه بكل راحة و هدوء بإذن 
الله!!). 

وقال سود الله وجهه: (نحن جهزنا جيشا من السلفيين للقتال مع حفتر ضد 
الإخوان). 
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وتحريض شيخك المعلن المتواتر المستمر. 


- وكتب: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

استشهاد الشيخ نادر العمراني» عضو دار الإفتاء الليبية وأحد العلماء الربانيين» الصادعين 
بكلمة الحق. الذين < يبخشون في الله لومة لائم» كما نحسبه والله حسيبه. 

قتلوه لا لشيء إلا أنه صدع بكلمة الحق أمام حفتر وأنصاره ووقف سدا منيعا أمام المناهج 
المنحرفة البدعية الضالة. 


كان مقتله على يد المداخلة عباد الطواغيت -قبحهم الله- الذين يتركون أمل الأوثان 
ويقتلون أمل القرآن» وقاتله هو أحد تلامذة محمد سعيد رسلان سود الله وجهه. 
نسأل الله أن يتقبله في الشهداء وأن يعين المجاهدين على الأخذ بدمه» وأن 
يطهر بلادهم وبلاد المسلمين من شرار الخلق من المداخلة» المسالمين للطواغيت 
المحاربين للمجاهدين. 


موقفه من المتلاعبين بدين الله بأهوائهم: 

وكذلك كان عمر يبغفض من ينسب إلى المشايخ ثم يتلاعب بدين الله ليوافق أهواء 
الطاغوت وكفره وبدعه» فقد كتب ردا على الجفري وأمثاله من أئمة الضلال ودعاة 
الانحراف: 

كبرت كلمة تخرج من أفواههم؛ إذ قالوا: الإنسانية قبل التدين 

هذه الزندقة القديمة التي يُخييها الزنديق الجفري تنادي بالاجتماع أولاً على مبادئ 
إنسانيةء يُبنى عليها التعايش بين البشر ثم بعد ذلك يختار كل إنسان ما يتدين 
به بعد ترسيخ مبادئ الإنسانية» ومن ثم يتم حل مشاكل العالم التي سببتها 
الأديان؛ وقد زَيّن الجفري زندقته هذه بأن فرق بين الدين (الذي هو من عند الله) 
عن التدين الذي هو فعل الإنسان. 


هذه الزندقة هي التطور الأقبح للعلمانية التي فصلت الدين عن السياسة؛ لأنها 
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تفصل الدين عن الإنسان» وكلاهما يُزيّن زندقته بأن هذا الفصل تنزيه للدين عن 


جرائم البشر ودتس السياسة. 


أصل ضلالات هذا المذهب: اعتبار الإسلام أحد الأديان التي تتساوى مع غيره من 
الأديان الباطلة» ثم الحكم بأن المتدينين بتلك الأديان لم تكتمل إنسانيتهم» فنشأت 
بينهم الحروب لاختلافهم في الدين» فلزم من ذلك تنحية التدين -حتى بالاإاسلام- 
جانبًا ومن َم الاجتماع على الإنسانية باعتبارها الوعاء الجامع للأديان. 


والصواب أن نعتقد أن كل دين غير الإسلام خرج صاحبه من إنسانیتهء وان الإسلام 
وحده هو القادر على إعطاء الإنسان صبغته الربانية وكماله الإنساني» وأن الهمجية 
التي يعيیشها الإنسان سببها غياب سلطان الإسلام عن الإنسانية. 


العلاقة بين الإنسان والدين هي نفسها العلاقة بين الخلق والأمر؛ فالإنسانٰ خلق 
الله والدين أمر الله» والظن باستقامة الإنسانية بعيدًاعن أمر الله أقبح ظن وأسوأه 
بالله. 


وقد نزه الله نفسه عنه بقوله: (ايَحْسَبُ الإنسَان أن يرك سشدّی) آي: × يؤمر ولا پنهیى» 
وقوله: (أُفَحَسِنثَمْ أَنَمَا خَلَقْتَّاكمْ عَبَثا...) أي: لغير شيء ولا حكمة» ولا لعبادتي ومجازاتي 


طرفة عين؛ واتصال الإنسان بالله وبامره كان منذ اللحظة الأولى بعدنفخ الروح 
فیه؛ فقد ثبت عند الترمذي والحاكم وابن حبان عن ابي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس» فقال: الحمد لله»ء 
فحمد الله بإذنه» فقال له ربه: برحمك الله یا آدم! اذمب إلى أولئك الملائكة إلى مل منهم 
جلوس. فقل: السلام عليكم» قالوا: وعليك السلام ورحمة الله» ثم رجع إلى ريه فقال: إن مذه 
تحيتك وتحية بنيك بينهم ...> الحديث. 


e ÛÛ eee 


سيرة الشيخ المجاهد عمر رفاعي سرور 


وعند البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاء ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائثكة»› 
فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام 


عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله ...»> الحديتث. 


لم بقتصر ذلك على آدم -عليه السلام- يل إن الله جروجل قد أخذ الميثاق على 
جميع ذرية آدم ودم في عالم ال قال تعالی: (وإذ ا رَبك من بني آدم من 
ظضورهم ذرَيَتَهْم وة على اف اشد برك الوا بی شهذنًا اَن تَفولوا 
يوم القَيَاممة إبًا کا عَنْ هذا غافلينَ) [سورة الأعراف 172]. 


وانفكاك الإنسان عن الدين یخرجه عن إنسانيته وبرده أسفل سافلین (لقذ حَلَقنَا 
الإسشان في أشن تقویم E‏ م رَدَذْنَاهُ فل سشافلین إلا الذينَ آمَنوا وَعَملوا الضالحَات 
...) [إسورة التين 4 - 6]. 

ويیجعله أضل من الأنعام؛ فلا قيمة لقلبه ولا لعينه واا لأذنه» يبل لا قيمة لاانسانيته»ء 
(وَلَقَذ رتا لِجَهَنُّمَ كيرا مِنَ الْجِنّ والس لَهُغ قَلُوبُ 5 يَفْقَهُونَ بها وَلَهُم أغْيْنُ 
ا يْصزون بَا وَلَهْم ادان لا يَشْمَعون بها اولك اتقام لهم ال أولَقكَ هم 
الغافلونَ) [سورة الأعراف 179[. 


وتظهر العلاقة بين كمال الإنسانية والتدين بأوضح صورها فيمن مسخهم الله قردة 
وخنازير. 2 بسبب انفكاكهم عن الدين» يل بسبب تحايلهم على يعض آوامره (فَلَمًا 


عَتَوْاعَنْ مَاتَهُواعَنُه قَلْنَالَهُْمْ كونُوا قَرَدَةَ خاسئين) [سورة الأعراف 166]. 
منْهُم الْقَرَدَةَ وَالْخََازيرَ وَعَبَدَ الطاغوت اولك شز مَكَاتَا وَأضّل عَنْ سواء السّبيل) 


[سورة المائدة 60]. 


فلا إنسانية بغير دين» والدين عند الله الإسلام» والقائل بالانسانية قبل التدين 
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يريد مسخ الإنسانية حط الحيوانات» وكل انحطاط بلفته الانسانية الآن =سببه 
غياب سلطان الإسلام عنهم. 


- وكتب عن برهامي وحزبه المجرم: 

التمثيلية الديمقراطية التي قام بها حزب برهامي لترسيخ حكم الطاغوت خطوة 
شيطانية سبقتها التمثيلية الديمقراطية التي زينوها لأتباعهم بأنها سترسخ حكم 
الإسلام؛ ولم ببق لهم إلا آخر الخطوات» وهي القتال في سبيل الطاغوت ليصلوا 
بذلك لذروة سنام الجاهلية. 


- وكتب: فتاوى إباحة الشيشة للنساء وأخواتها.. كيف نتعامل معها؟ 

ستجد في كلام الفقهاء وأئمة المذاهب الأربعة -المتفق على عدالتهم- ما يفيد 
بجواز استماع المعازف» وشرب أنواع من المسكرات» والتعامل بالربا في البلاد 
الأجنبية» وطهارة لعاب الكلب» وزواج المتعة» والاستمناءء وغير ذلك مماهومباح 
عند قوم ومْشيّب لرأس آخرين. 

مثل هذه النوادر الشاذة يحرم عليك جمعها والعمل بجميعهاء أو العمل بإحداها 
تشهيا واتباعا للهوى؛ فمن فعل ذلك فقد اتبع هواه وبالغ في الفسوق والعصيان 
وارتكب أكبر الكبائر. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لو أن رَجُلّد عَمِلَ بِقَوْل أَمْل انكُوفَة في النبيذ و 
المدينّة في السماعء وَأهْلٍ مَكَةَ في المثعة. کان فاسقا. 

وقال مَغمر رک الله: ل ن NE‏ اك بقول اَل المدينّة في السشمَاع -يعنِي الغتَاءَ- وَإِتيّان 
النَسَاءِ في اَذبَارمِنٌ وَبَقول امل مَكة في الْمثعَة والضَرْفِ» وَبَقول فل الكوفة في المشكر؛ کان 
أف عفاد الله تفالي 


وقال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي 
والتخير وموافقة الغرض» فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من بحابيه فيعمل به»ء 
ويفتي به» ويحكم به» ويحكم على عدوه ويفتيه بضده ومذا من أفسق الفسوق» وأكبر 
الكبائر والله المستعان. 
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كما يجب عليك مراعاة واقع المفتي؛ فإن كان معروفا بجمع هذه الزلات والإفتاء بهاء 
وجعل من نفسه قبْلة لكل امرأة تريد أن تتذكر من أيام جاهليتهاء وملادًا لكل رجل 
يريد أن يأخذ مساحة من الحرية أكبر في معاشرة زوجته؛ ولم يعرف لهذا المفتي 
سابقة لجهاد -ولو بكلمة- وأمضى عمرا كاملا في ظل حكم طاغوتي محارب 
للإسلام وكان منه في موادعة» أو عاش في ظل هجمة صليبية قد استباحت من 
الأمة كل شيء وفعلت بالأمة مالم يُفعل بهامن قبل في التاريخ» ثم لا تجد منه 
كلمة یحرض فیها على صليبي أو يَذْلْف فيها مجاهدًا بخير في جهاده أو أهله» أو 
يحل بها مشاكل المجاهدين وكيفية إدارة المناطق المحررة» بل لم يُسمع منه عن 
الجهاد إلا ما يشبه فتاوى الشيشة والنمص» فهو أحوج إلى النصيحة والدعاء منه 
إلى الاستنصاح والاستفتاء. 


تعظيمه اهل لعلم: 

كان عمر محبا لأهل العلم يدعو للاستمساك بغرزهم واتباع خطاهم ويحذر من اتباع 
الجهلة والأغمار وأدعياء العلم» ويدعو المجاهدين دائما إلى طلب العلم والحرص 
عليه والتفقه في دين الله ويبين أن أصل فساد الخوارج هو الجهل» وحتى لا ينخدع 
الناس بالألقاب والأسماء فقد كتب مقالا بعنوان: [بين الفقيه والسفيه]ء وهذانصه: 
الفقيه يبدل الناس على الله بالطواف بهم حول آياته الكونية وآياته الشرعية وما 
فيهما من آثار أسماء الله وصفاته» ويدخلهم بهما جنة الدنيا ونعيمهاء ويذيقهم 
بهما حلاوة الإيمان وطلاوته. 


يحبّب الله إلى الناس ويحبّب الناس إلى الله يحذرهم من النار كأنها رأي عين» 


ويرغبهم في الجنة بشهود القلب. 


نصيحته للناس نصيحة المتواضع الخائف المشفق» وإعذاره لهم إعذار الوالد المصلح 
يُنقب لهم في كلامهم عما يدل على حسن مقصدهم» ويبحث في الكتاب والسنة 
عمَا يدراً الحدود عنهم» يرى كيف يجتمع في رجل واحد إدمان الخمر وحب الله 
ورسوله» ولا يُقنْط أصحاب البدع والكبائر من نصرة الله ورسوله. 
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أما السفيه فلا تجد في كلامه ذكرًا لكمالات الله إلا ما يحقق له أصل الإسلام» ولا 
شیئًا من القرآن إلا مایمدح به نفسه ویسب به غیره ولا شیئا من اعمال القلوب 
مايثمرمن أصل الاإيمان كمالاته وحلاوته. 


لا يُفرّق بين معركة الإسلام مع الكفرء وبين معركة السنة مع البدعة. 
يحسب أنه يدل الناس على الله بقبائح أفعال العباد من غير ذكر لمحاستنهم» ولا 
يفرق لحم بين من اراد الحق فأخطأه وبين من آراد الباطل فأصابه. 


إذا ری حسنة عمي عنها وصم؛ وإذا تسمع لسيئة طار بها وفرح. 


يتنطع بالإنصاف فيقول: ا أعلم منهم ثبوت شروط وانتفاء موانع» ويقول في بغي 
الخوارج على الناس: اجتهاد شرعي سائغ. 

قال فيه فقيه النفوس وطبيب القلوب العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن الناس من 
طبعه طبع خنزير؛ يمز بالطيبات فلا يلوي عليهاء فإذا قام الإنسان عن رجيعه قمَه؛ ومكذا 
كثير من الناس يبسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ فلا بحفظها ولا ينقلها 
ولا تناسبه» فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد بغیته وما یناسبها فجعلها فاکهته ونقله. 
يخلط ورثة الغلو والفجور بين (رد التنازع إلى كافر) وبين (اللستنصار به أو التحاكم 
إليه -اضطرارًا- لرد حق ثابت بالشرع» وليس للالتزام بالحكم) وبينهما فرق عظيم لا 
یدرکونه -لفرط جهلهم- ولا یدرکه شیخهم. 


فالأول: كفر باتفاق كما قال الشيخ الغرياني؛ وهو مالم يذكروه لفجورهم» ولتطبعهم 
بطباع الخنزير التي ذكرها الإمام ايبن القيم رحمه الله. 


والثاني: له تفصيل؛ وأجازه -عند الضرورة - كثير من العلماءء ومنهم العلامة بكر 
بن عبد الله أبو زيد. والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله ومن قبلهم 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني وغيره من أئمة الفقهاء؛ فهل تقولون بتحريم 
استفتائهم -حتى في الطهارة- كما قلتم في الشيخ الغرياني» أم ستجعلون معهم 
شعار (التوحيد أولا ودائما) خارج التفطية؟! 
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- ومن تعظيمه لأهل العلم أنه كان يدافع عنهم وينصفهم دون تعصب لما أخطؤوا 
فيه؛ فقد مر معنا كيف دافع عن الشيخ الغرياني وكذلك دافع عن الشيخ أحمد 
ياسين لما شن بعضهم عليه حملة شعواء وقد وضح أن دفاعه عن أهل العلم 
ليس تبنيا لكل آرائهم واجتهاداتهم» فقال: 

دفاعي عن عالم» وكشف شبهات المتنطعين الذين طعنوا في دينه بالكذب أو 
الجهل= هل يعني التبني لكل آرائه؟ 

لا يعني ذلك مطلقا؛ لا سيما وإن كانت مصلحة الدفاع عنه وحدة صف المجاهدين» 
الذين يتبعونه في الحق فقط, وينصحونه فیما يرونه باطل. 


- وكذلك کان يدعو للشيخ بي قتادة الفلسطيني» فقد كتب قائلا: 

الشيخ الفقيه الحكيم الحبيب الرحيم ناصر الحق وناصح الخلق الشيخ أبو قتادة 
حفظه الله ونصره ورضي عنه وأرضاه وأسعد يه وأسعده وضحك إليه وأضحكه»ء ورزقنا 
وإياه الهداية والسداد والرشادء هذا دعائي ودعاء من خلفي في مواطن إجابة الدعاء 
وأوقاتها. 


- وكان يحذر طلبة العلم وأهله من الكبر واحتقار الناس؛ فهذا سبب للسقوط في 
الحضيض,ء» ويحذر الأتباع أن يعاملوا شيخهم معاملة تفتنه بتعظيمه الخارج عن الحق» 
فكتب في ذلك: 

سيد إمام غرف بالسَّبق والعلم» وقالوا عنه: إمام وعلامة وصادع بكلمة الحق وابن 
تيمية عصره وأطلقوا عليه كثيرًا من الأوصاف التي تسمعون بعضها على الموصوفين 
ب»علماء التيار الجهادي»؛ ثم بعد ذلك سقط في الفتنة وظاهر الطواغيت على 
المجاهدين وبلغفت فتنته الآفاق. ونسأل الله السلامة والعافية. 


الشيخ مجدي كمال -رحمه الله- كان من أقرب الناس إلى سيد إمام = حدثني عن 
سبب فتنته أنه كان متكبَرًا لا يقبل النصيحة» وكان ينظر لمن حوله على أنهم صغار 
أحداث ليس لهم إلا الاستماع لكلامه» وزاد من حوله من مرضه بوصفه بالعلامة 
والإمام وتصويب كل ما كان يتكلم به. فسبحان الله.. ما أشبه الليلة بالبارحة. 
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يمس الحصى وهو على المنبر, ويكرر تعليب نفس التهم لمن يحذر من لغو خطيبهم 
وتحريم الاستماع للغوه. 


ولو أنصفوا لعلموا أن خطيبهم لو بلغ مبلغ الفاروق -علمًا وتقوى وفرقاتا- ولم 
يجد من يقول له ما قاله سلمان الفارسي فبئس الخطيب خطيبهم» وبئس الجمع 
جمعهم. ولعلموا أن لو استقام خطيبهم لاستقام جمعهم» وما خلطوا وخبطواء 


= 


ولاستغنوا عن الاعتذار له بالسبق الذي < يحل حرامًا ولا يحرم حلالا. 


ولو فقهوا لعلموا أنه لا قيمة للصدع بكلمة الحق أمام الفراعنة مالم يصدع 
صاحبها بالحق أمام فزعنة نفسه» ولعلموا أن السبق في جهاد الكلمة حجة على 
صاحبه مالم يجاهد نفسه؛ ولو نصحوا لخطيبهم لحذروه من فرعنة نفسه التي 
حذر منها شيخ الإسلام بقوله: قال بعض العارفين: مامن نفس إلا وفيها ما في 
نفس فرعون» غير أن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر... فالنفس مشحونة 
بحب العلج والرياسة. بحسب إمكانها 


عمر والقرآن: 

نستطيع باختصار أن نقول: إن عمر رحمه الله صناعة قرآنية؛ فقد تربى في حجر 
والده الذي كان كثير التلاوة والتدبر لكتاب الله فنشاً على ذلك» وكذلك أتاح له 
السجن فرصة كبيرة لتدبر القرآن وتفهمه» ولذلك نراه يحث دائما على تلاوة القرآن 
والتفكر فيه» ومن ذلك أنه كتب: 

- نكر الله -إنكارًا شديدًا- على من لم يتدبر القرآن؛ فكيف بمن لم يقرأه أو يستمع 
إليه ؟! 

- سماع القرآن ما أسهله من عمل» وما أعظمه من أجر. 

تنس حظك منه فإن رسول الله -صلی الله عليه وسلم- کان يحب أن يسمعه من 
غيره. 

- من هجر القرآن لأنه لم يتأثر بقراءته» وترك الصلاة لأنه لم يشعر بالخشوع» وخذل 


ڪڪ ر گڪ 
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المجاهدين لأنه لم ير نصرا؛ فقد اتبع سنة القائلين: (لَنْ نَؤْمِنَ لَك حَتّى رى الله 


بل اقرا القرآن» وحافظ على الصلاة واستمر في جهادك» وستجني الثمرة -إن شاء 
الله- يوم ينبت اللَهَ الّذِيّن آمَنُوا بالْقَّوْل الثابت في الْحَيَاة الذُنْيَا وَفي الَخُرة). 

- يبني القرآن منك الروح والقلب والنفس» وينبت فيك الفضيلةء ربما من غير أن تشعر 
بمراحل هذا البناء؛ ويمكن أن تُمثل لأثر القرآن على قلبك بأثر الشمس والماء على بذرة 
صغيرة نبتت حتى صارت شجرة كبيرة» من غير عناء منهاء ولا ملاحظة منك لمراحل نموها؛ أو 
كقطرات ماء يسيرة تنساب على صخرة قاسية فتشق لنفسها طريقا تسيل منه أودية من 


أنوار القرآن بقدرها. 


الانتباه لهذه الحقيقة عاصم -بإذن الله- من مكر الشيطان الذي يصد عن تلاوة 
القرآن أو الاستماع إليه بإيهام القارئ أو المستمع بأنه لا جدوى مما يفعله لأنه لم 
يجد تأثيرًا آنيًا للقرآن. 


- وضف الله -عز وجل- القرآن بالشفاء فيه تنبيه على ضرورة المسارعة إليه من 
غير تأخير, لإنقاذ القلب من الموت. 


- وردك اليومي من القرآن» ليست خطوة تنتقل بعدها إلى غيرهابل هي الزاد الذي 


- سماع القرآن بدمر كل خلايا الشبهات والشهوات المنتشرة في القلب. 


اهتمامه بتربية الناشئة: 

كان عمر مصتما بتربية الأطفال وتنشئتهم على المعاني الإسلامية السامية» وتعريفهم 
بحقيقة الصراع مع الطواغيت المتجبرين في الأرض» فكتب في ذلك: 

تأسيس الطفل على التوحيد. وإحياء الصراع بينه وبين الطواغيت مبكراء من أعظم 
أسباب نجاته من الفتن. 


ڪڪ 
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البَّذْء بأسماء الله الحسنى مع الطفل نطقا وكتابة= يكؤن له ثروة لغوية غنية 
و ٠ <I‏ ا e.‏ قوية»› فيص | إلى مر 1 e.‏ ال 1 5 وقد س | مقدمة كاف e.‏ اذ ت 
معناهاء ودعاء الله بهاء ومن ثم يبني -مبكرا- اساسا عقدړًّا راسخا. 


- ونراه حريصا على وصية الزوجات بالثبات والصمود وإظهرر الجلد والقوة أمام 
أولادهن في غياب أزواجهن حتى لا يؤّثر ذلك على نفسية أطفالها فيشعروا بالمهانة 
والضعف ويتنكبواعن طريق الدعوة لكثرة مشاقة» وفي ذلك يقول: ومن الخطاً شكاية 
الام أمام أبنائها من المعاناة التي تعانيها من غياب الأب؛ لأن ذلك سيعطي الابن مبرر التفادي 
المستقبلي لطريق الدعوة؛ لأن المعاناة التي يسمعها من أمه سيكون لها وقع ضخم على 
نفسيته باعتباره طفلا صغيرا لا يتحمل بسهولة أن يرى أمه تبكي أو تقبل صدقة فيشعر 
بمهانة آخذ الصدقة ومن يعيش عليهاء ولذلك يجب أن يفهم الابن أن مذا مو الوضع الشرعي 
والطبيعي» وأن ما يريحه نفْسيًا مو الشعور بأنه سيكون يومًا ما بجانب من يحتاج إلى مساعدته 
الاجتماعية كما بتقبلها مو الآن. 


- وأراد أن يكون الطفل عالما بجرائم الطاغوت وعداوته لله ولأوليائه منذ صغره فكتب: 
زيارة الطفل لأبيه الأسير درس في الولء والبراء؛ سيختلط بدمه ولحمه وعظمه 


4وع€ لك 


- وبين أن أفضل طريقة لتربية الطفل هي القدوة فكتب: إن أردت تربية أبنائك على 
طاعة من الطاعات» فقم بها أآنت متوسلدا إلى الله أن يوفقهم إليها. 


مختارات من جمیل آقواله: 

- إن عجزت أن تكون في صف المجاهدين فقم في صف المتهجدين ولا تنس المجاهدين 
من دعائك. 

- ِي هي أَقْوَمُ) (بالَبِي هي أَحْسَنُ) ما أعظم الأولى من غاية» وما أجمل الثانية 
من وسيلة؛ ومن يوت الحسنيين فقد أوتي خيرًا كثيرا. 

- لا يكن همك أن تكون من المكثرين أكبرّ من همك أن تكون من المخلصين. 


e ^ eee 
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- أيها المجاهدون: من ظن أن أعداءكم « يألمون كما تألمون فقد أساء الظن بالله. 

- ذكر الله بكمالاته ذكرًا كثْيرّاء يُعلّمك أن تَّذكر نفسك بنقصها ذكرًا كثيرًا. 

- ستر الله للمذنبین يَحجُبهم عن عیون خلقه؛ وستره للمقربین يَحجُبهم عمَا يغضبه. 

ب قفشل نها فهر من كمه خاند عه سترة الله مقت فكل ستحانشت على حعاقه: 

- الله -سبحانه- الذي وضع الرحمة في قلب الأب لابنه مو -سبحانه- الذي يعينه على فراق 


٤ء‎ 


أبنائه إذا اقتضت الدعوة ذلك؛ فيجب إسلام المشاعر لله في كل اللُحوال. 


- هذه المذابح الشنيعة التي قذّرها الله على أطفال المسلمين = قد استعد أن يقوم 
بمتلها إبراهيم -عليه السلام- بنفسه مع ابنه الوحيد إسماعيل -عليه السلام- 
استسلدمًا لامر الله» ووافق الابن البار أن يستسلم للذبح» وكل ذلك عن طيب نفس 
منهما؛ فلما أسلما وصدّقا أمر الله نزل التخفيف» ثم أخرج الله من صلب إسماعيل 
خيرَأمة أخرجت للناس؛ وستكون تلك المذابح ميلادًا جديدًا -إن شاء الله- لخير أمة 


- ققدم لله ما يحب تجد منه ما تحب» وابذل له ما ترجوه يكفك مما تحاذره وأكثز 
مماتة ر ل ر2 نك على ما : EE‏ 


- حديث البخاري: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلیغمسه تم لینزعه» فان في إحدی 
جناحيه داء والأخرى شفاء» فيه ألا تسكب كل ماعند أخيك من خير أجل شر بسير 
وقع فيه» وفيه أن تستفيد من الخير وإن كان محمولا على جناح عدوك» وفيه وجوب 
التوقي من الشَرٌ وإن كان شيئًا يسيرَّا محمولاً على جناح ذبابة. 


- إعصار 9/11 يُعلمنا كيف يكون الغضب لله ويْعلمهم كيف يرجعون إلى الله. 


- (... وَلَو يَشاءٌ الله لانتضَر منم وَلكن إِيَبْلوٍ بَغْضكغ ببَغض ...) الآية» ليس المراد من 
هذه الأعاصير المدمرة إهلاك الكافرين» بل المراد منا أن نتعلم الغضب لله» والمراد 


ڇڪ ا ڪڪ 
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- رضي الله عن خالد بن الوليد» جاءه الأمر بالعزل بعدما فتح الفتوحات» فما تأخر 
وګ أقال وله استقال» ولا احتج عليهم بمقامه من النبي صلى الله عليه وسلم» ولا 
بمقامه من أبي بكر بعده بل عمل جنديا أضعاف ماعمله أميرا. 


- الفرق بين (الآن) و (سوف) قد يعظم جدًا حتى يبلغ الفرق بين الجنة والنار. 

- لم ينهزم المسلمون في أحد بسبب رجوع ابن سلول ومعه ثلث الجيش من 
المنافقين؛ إنما كانت مصيبة المعركة بمعصية من عدد قليل من الصادقين» فلا 
يضركم من خذلكم» بل اجعلوا أكبر هَمّكم في موافقتكم للشنة. 


- قتان لا غنى للمجاهد عنهما القوة الأولى: الرمي؛ في قوله تعالى: (وَأعِدُوا لَهُْمْ 
طف وسن ۵ وة ...) والثانية: الاستغفار؛ في قوله تعالى: (وَيَّاقؤوم اشتغفزوا 
َبَكُمْ ثم ثُوبُوا إِلَنِه يُزْسل السَمَاءَ عَلَيْكُم مذَرَارًا وَيَزْذْكُمْ فَوَة إلى فوتكم ...). 
- كل ما هنالك أن الله أراد بتلك الأقدار التي تجري علينا أن يعلّمنا الشوق إلى لقائه. 
- اتهام المجاهدين بفساد قصدهم سنة الفراعنة مع الأنبياء والمرسلين» قال فرعون 
لموسى عليه السلام: (إِنْ هذا لَمَكَر مَكَرْتَمُوهُ في الْمَدِينَة إِتَخْرجُوا نفا فنقا 


الآية. 


- فتح جبهات القتال في الساحات التي تتنازعها قوات مختلفة ومنحرفة المناهج 
یحتاج لفقه (میداني) يتكون من دراسات شرعية وعسكرية وأمنية وسياسية 
وإعلامية»› لتقديم آكد الواجبات على غيرها عند التعارض. 


أما الفقه (الصبياني) الذي يعتمد على قاعدة (ألم نقل لكم) فهذاغير مناسب 
لتلك الساحات» لأنه بعتمد على «تبوت العداء» فقط» وهي نفس سياسة الخوارج 
التي أحرقت كثيرا مما زرعه المجاهدون. 


- انتقاد المجاهدين بجهلء وذمھ م بغیرحق» يزين للناس القعود عن الجهاد بدعوى 
ان المجاهدين متفرقون. اصحاب هوى و...و... 
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حدثني أبي -رحمه الله- أن احتلال الأقصى تبعه إشاعة أشاعها طواغيت العرب 
وقتها أن الفلسطينيين يستحقون ما جرى لهم؛ لأنهم هم الذين باعوا أرضهم؛ 
وأخذ الناس في تردادها وقعدوا عن نصرة الأقصى حتى استقر الأمر لليهود. 

- انصح بعلم وحكمة» وسدد وقارب» وادع لهم» فهم صفوة الله من خلقه» ولول أن 
الله ابتعثهم لكتًا ذمة لأهل الكفر. 


- لو أن السيسي جعل من مصر كلها قصرًا لفرعون فسيجعل الله فيها من أمثال 
موسى عليه السلام. 


- انصحوا كيف شئتم متى شئتم فنصيحتكم على العين والرأس» ولكن بحكمة ورحمة 
ومراعاة لما هو أوجب» لسنا في مسجد وبأيدينا صحف نتناقش في مسائلها ولو 
اختلفنا فأقصى ما نفعله التدابر المجاهدون على جبهات قتال وأقل مايمكن أن 
یحدث هو الاعتزال إن لم یحدث اقتتال» وفي کل شر عظیم جدًا لا تتصورونه. 
انصحوا بعلم وحكمة ورحمة واسکتوا في مثل ما سکت عنه رسول الله. 


- كلمات في الفرق بين حكم الطاغوت وحكم الهوى: 

سلطان الطاغوت على الجوارح؛ وسلطان الهوى على القلب. 

قَيْد الطاغوت يُذكر باللهء وقيد الهوى يُبعد عن الله. 

قَيْد الطاغوت يمنع من الدنياء وقيد الهوى يمنع من الآخرة. 

قيْد الطاغوت قتيله في الجنة» وقيد الهوى قتيله في النار. 

فيد الطاغوت عقوبة لقيد الهوى؛ والتحزر من قيد الطاغوت جائزة لمن تحزّرمن 
قيد الهوى. 

لو أبصر الطاغوت كيف يتجارى الهوى بصاحبه لاحتقر طغيانه. 

الطاغوت يشتري نعيم الدنيا بنعيم الëآخرة؛‏ والحهوى كثيرًا ما يجمع لصاحبه بين 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 

أول من تسغر بهم النار يوم القيامة ثلاثة من أهل الهوى: مجاهد للطاغوت بعلمه» 
ومجاهد له بماله» ومجاهد له بنفسه. 


ڪڪ ر ڪڪ 
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- كثير من المستضعفين تحت حكم الطاغوت عندهم من الهوى ما يجعلهم شد 
طغیاتا لو تمکنوا. 


- ابتلي قوم بعذاب شديد من الطاغوت فصبرواء وابتلوا بيسير من الهوى فضرعوا. 


- ماذا خسر من استضعف من الطاغوت في الدنياوتمكن من الهوى ففاز في الآخرة 
وماذا كسب من تمكن من الطاغوت في الدنيا واستضعف من الهوى فخسر الآخرة؟! 
اللهم حررنا من قيْد الطاغوت وقَيْد الهوى. 


- أمرنا الله بالجهاد ووعدنا ثمرته؛ فمن ظن أن ثمرة الجهاد تضيع بالإقدام وثحفظ 
بالإحجام فقد أساء الظن بالله. 


- ما أكرم المرابطين على الله؛ جعلهم الله حَفْظة للأرض من شياطين الإنس» كما 


- الشهادة تكشف للشهيد منزلته في الجنة» وتكشف لإخوانه منزلته في قلوبهم. 

- طعن المجاهد في دينه أشد عليه من طعن الرماح وضرب السيوف وقصف الطائرات؛ 
ومن آكد حقوقه على الأمة الدفع عنه» وحمل أفعاله وأقواله واجتهاداته على أحسن 
وجوههاء مع تعاهده بالنصيحة. والدعاء له بالهداية والسداد والرشاد. 


- يجب أن يكون جهادنا جامعًا لكل طوائف الأمة» ومانعًا لمن يفرّقون صف المجاهدين؛ 
لأنهم يهدمون أعظم أسباب القوة -بعد الإيمان- وهي الجماعة. 


- دعوة الجاهلية لإقامة دولة القانون ونهيهم عن القتل خارج إطاره ا يراد يبه 
الرحمة بالمؤمنين» بل يراد به إعلاء كلمة الكفر عليهم» وهو نفسه مراد ابي جھهل 
بالمؤمنين من اهل يدر حيث قال لأصحابه: × تقتلومم قتقلذ ولكکن خذومم أخذاء حتى 


تعرفومم الذي صنعوا من طعنهم في دينكم» ورغبتهم عن اللات والعزى. 


an CÛ an 


سيرة الشيخ المجاهد عمر رفاعي سرور 


ذکره ابن کثیر عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

- رأى إبليس نفسه أعظم الملائكة توحيدًا فايع معصيته بقوله: (أتّا خَيْرمنة؛ 
اما آدم -عليه السلام- فقد ری فقره إلى ريه فأتبع معصیته بقوله: (رَبَنّا ظلَمُنَا 
انْفْسَ تا وَإِن َم تَفْفْزلََا وَتَزْحَمْتَا لَنَكَوتَنٌ مِنَ الخاسرين)؛ ولكل ورثة. 


- المقارنة بين بدر -أول غزوة بعد الهجرة- وبين حنين -أول غزوة بعد الفتح- تبين 
لك الفرق ب . E‏ .' المة ® © ال ٤‏ فم ص oe l9 o‏ ©“ عودها 5 I e < he oo‏ 0 
وبين الكثرة التي دخلت الإسلام بعد الفتح. 


- لما ضفْف التوحيد في قلوبهم سَهُل عليهم أن يطعنوا عباد الله فيه؛ ووالله لو 
خالط التوحيد بشاشة وو لعظموه وما استخدموه في الخلافات ال«جتهادية كما 


يقذف الطفل الصغير باللقب في وجه من يُغضبه. 


- أرجى ما في الطاعة هو إيمانك بأن الله هو الذي قد قذّرهالك؛ وأخوّف ما في 
المعصية هو إيمانك بأن الله هو الذي قد قذرهاعليك. 


- من كابد الجهاد بجسده» واستشرف الدنيا بقلبه» فقد شارك المجاهدين آلام 


أجسادهم» وفاته نعیم قلوبهم. ویخشی عليه فوات أجرهم. 


- الدعاء والدعوة والإعداد أصول ثلاثة لا تستطيعها كل جيوش الجاهلية مهماطغت 


وتكبرت و فسدت. 


- كم من هزيمة صنعت نصرا ون تمكينا وفوزا عظيما؛ وكم من نصر جلب هزيمة 


- قاعدة الطاعة عند المجاهدين ليست مبنية على قاعدة (قذيس أو إبليس) كما 
يتهمهم من يزعمون الحياد والاستقلال؛ بل مبنية على (أطيعوني ما أطعت الله 


ڪڪ ر ڪڪ 
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- كم أضاعت «سوف» من جنات ونكَرا!! 
-تزك الدعاء | َ LoLE‏ 11 1 ب لسوءُ L‏ ن باللهء وترکه 8 12 ۴ Ar‏ 
بالنفس؛ وكلا الظنتين أصل كل شر. 


- أكثر من طاعات الخلوات يغفر الله لك من ذنوبها. (إِنْ الحَسَتات يُذْهِبْنَ السَيّتّات). 
- من عجزعن فهم الصراع بين الإسلام والجاهلية فلا عليه أن يفهم الصراع الداخلي 


- إن حرمت عينك من الحراسة في سبيل الله فلا تحرمها من السهر بكتاب الله. 

- قذم لله ما بحب تجد منه ما تحب. 

- قذّم لله ما ترجوه يكفك آمر ما تحاذره. 

- قذّم لله في الرخاء تجده أمامك في الشدة. 

- قذّم لله ما تقدر عليه يُعنك على ما عجزت عنه. 

- عبقرية التحليلات للأحداث لن تخرج صاحبها من دائرة المفعول به مالم يخرج 
ھو. 


- ضبط الحروف في اأذكار الصلاة وإعطاؤها حقها كضبط هيئة القيام والركوع والسجود. 
- ضاعت مصر بين من قال: «لو سقط الجيش لن نأمن في غرفة نومنا» ومن قال: 
«لو سقط الإخوان لسقطت الثورة». 


- أحسن وداع ليلتك بالوتر فإنه أفضل النوافل؛ وأفضل وقته= آخر الليل. 

- لم الهاوية يبدا بصاحبه بأنه لا جدوى من جهاد الطواغيت» ثم يهوي به إلى 
أن من جاهد الطواغيت من المفسدين في الأرض» ثم يهوي به إلى وجوب الأخذ على 
يد المجاهدين بالقوةء ثم يجد في الطواغيت القوة المناسبة لكف يد المجاهدين» 


ثم يبدا الرقص مع الطواغيت. 
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- اكتشف «المفكر الإسلامي» أن سيد قطب والمودودي وحسن البنا فاشلون. 

واكتشف «الباحث الموضوعي» أن التيار الجهادي فاشل. 

واكتشف «العبد الفقير» ننا في زمن الرويبضة. 

- كل ما هنالك أن الله قد قبل منهم ركعتين خفيفتين فأقامهم بين يديه بقية 
الليل. 


- ستر الله عن الناس أسواً ما فعلت فأظّهر له في كَلوتك خير ما عندك. 

أفضل شيءِ عند من يقول: ساصلح من نفسي اعترافه بتقصيره؛ وأخطر شيءِ 
عليه تسویفه؛ ومصیبته الکبری تزکیته لنفسه بعد أن يطول عليه الأمد. 

- إن امرأة تأكل بعرضها أشرف من مشايخ يأكلون بدينهم.. 

- کل باطل ترونه منتفشا الآن إنما يريد الله به إظهار حق كنا غافلين أو متغافلين 
عنه؛ فلنصبر قليلاًء ثمنّا لففلة قد استمرت بنا طويلد وبعدها يُظهرالله دينه على 
الدين كله. 


- المسلمون الذين قتلوا في رابعة ومثلها: 

قتلهم طاغوت بحكم بغير ما أنزل الله. 

أعانوا على قتل أنفسهم بدعوى السلمية. 

أجاز حزب النور قتلهم بدعوى طاعة الحاكم المتغلب. 

يمكن أن يبيع الإخوان دماءهم بدعوى المصالحة. 

قتلهم عند تنظيم الدولة آكد من قتل اليهود بدعوى أنهم ديمقراطيون. 
هذه هي أمتنا المسكينة. 


- (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني) 

من أجمل ما في الدعاء أنه على قلة كلماته فيه توسل إلى الله بما يحب من 
صفاته وهو (العفو)» وتوسل إلى الله بمايحبه من العبد وهو تمام الافتقار إليه 
وعدم رؤية الأعمال؛ فيطلب العفو من الله < للاستحقاق بل لأن الله يحب العفو. 
- البدعة سلوك عملي قبل أن تكون منهجا نظريا؛ فمن خرج على المسلمين 


ڪڪ ا ڪڪ 
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بالمفخخات -بدعوى الجهاد- فهو خارجي مهما أنكر أنه يكفر بالمعصية. 

- التصفيات الجسدية لا تميت الأمم» بل إنها قد تحيا بقتل خيارها؛ الإفناء الحقيقي 
للأمم يأتي بهدم أركانها الثلاثة: (عقيدتها- تاريخها- لغتها) لذلك فإن مايفعله 
طواغيت العرب ليس إلا حماية وتمكينا لمعاول هدم هذه الأركان الثلاثة» وأخطاً 
من ظن أن تلك المعاول تابعة لهذه النظم القاتلة» بل إنها هي الرأس الحقيقي 
المحرك لأذرع النظام. 


وقياس كفاءة النظم الطاغوتية عند النظام العالمي ليس بعدد الجثث بل بمقدار 


الحهدم في ركان الأمة الثلاثة» واستنكارهم الكاذب للقتل ليس إلا توجيها وتذكيرا 
نظام . ETE‏ 


- تزيين الباطل أمر مشترك بين الديمقراطيين والدواعش؛ الديمقراطيون فعلوه 
باستبداد الكثرةء ثم ألبسوه ثياب الشورىء» والëآخرون‏ فعلوه باستبداد الفرد ثم 
ألبسوه تياب الشريعة. 

- المجاهدون بشر غير معصومين؛ يصيبون ويخطؤون» ولكن» من أراد نقدهم -وهم 


الذين يدفعون عن أعراض المسلمين- فليقم جهادًا يدفع به دفعهم. وبینقد به 
جهادهم» أو يعد العدة له أو يحرض عليه أو ليصمت. 


- علی قدر عداوتهم لله تكون ولاية الله لمن بجاهدهم بيده ولسانه وماله. 


- إن في الجهاد لايات عظيمة معرّفة بالله» تشغل مَن تدبرهاعن حلاوة النصر أو 


مرارة الهزيمة. 
- قد ببتليك الله بشيء من سوء معاملتهم بسبب غفلتك عن حسن معاملته. 


- مخالطة الناس ل بد لها من زاد عظيم من الخلوة مع الله؛ فتزوَد وإلا فاعتزل.. 


e Û eee 


سيرة الشيخ المجاهد عمر رفاعي سرور 


- من هم المداخلة في ليبيا؟ 
هم قوم يدينون بالسمع والطاعة لمجلس النواب الذي یهنئ بشار على انتصاراته 
في خان شیخون. 


- (المداخلة) اتنا أعمارهم في تعليم الناس أن السمع والبصر من الصفات الواجب 
إتباتها لله من غير تعطيل؛ ثم عاملوا الطواغيت» معاملة من يظن أن الله -سبحانه 
جل في علاه- لا بسمع ولا يیریى. 


- وجدت في کل ما قذره الله لي -من غير تدبير مني- ما أخجلني مما دبرته 


- لا تنشغلوا بإنكار بعض من علماء الطواغيت تسوية الذكر بالأنثى في الميراثء أو 


- إن أردت أن يُختم لك بطاعة فجاهد نفسك عليها. 
- نداء أولياء الشيطان بحقوق الشواذ» دعوة لك للاعتراف بحقوق الزناة من باب 
أخف الضررين. 


- ل تحسبنٌَ الذين قتلوا في سبيل الله من خيارنا خَسارة للأمة؛ بل يخلف الله 
هذه سنة الله في الإنفاق. 


- قتل النفس وانتهاك العرض وبيع الأرض. أعراض جانبية لحكم الطاغوت؛ وقدرها 
الله علينا فقط للانتباه للمرض الذي نتج عنه تلك الأعراض الجانبية وهو منازعة 
الله في حكمه والحرب عليه» وليس الانقلاب على حكم د. مرسي. 

عدم الانتباه لهذه الحقيقة يبشر بمزيد من تلك الأعراض الجانبية» وستكون -حينئذ- 
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عقوبات من الله ل« يمكن دفعهاء وليس مجرد اعتداءات من الطاغوت» وذلك لأننالم 
نتميز بشيء عن عدونانستحق به معية الله وغضبه لحرماتناء وستكون معاركنا مع 
الطاغوت -حينئذ- خاضعة لسنن بشرية طبيعية تحدث بين البشر عندما ينفصلون 
عن الله» ولا تتعجب أن المستضعفين الذين يبكون الآن على حرماتهم سيمارسون 
نفس الظلم بل أشد لو أتيحت لهم الفرصة. 


يمكن أن نمثل لهؤلاء المستضعفين الذين اختل عندهم ميزان الغفضب فحقروامن 
شيء عظيم أو عظموا من شيء حقير بحال رجل قيل له: فلان السباك اغتصب 
امرأتك» فانفعل وصاح غاضبا: فلان هذالا يفهم شيئا في السباكة. 

يا عمنا الموضوع أكبر من ذلك بكثير. 


ان تكکون من عتقائه من النار. 


أو في غزوة تصفيد لشياطين الإنس.» تشارك بها الملائكة في تصفيد شياطين الجن. 
أو في مراغمة أولياء الشياطين بكلمة حق» حتى ولو كنت في سجن انفرادي مُظلم. 


9 ب 
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أو في حنْنوٍ على أطفال الشهداء والأسرى. 


تلك من أنوار الله التي لا تستطيعها الجاهلية بمكرها؛ ومهما نفخوا فيها بأفواههم 
فإنهم لن يستطيعو! إلا النيل من بعض المظاهر التي أراد الله -رحمة بنا- منعها 
لنقف وجا لوجه أمام الأنوار الرمضانية. 


فاقصد النور الذي لا يُطفاء ودغ عنك زينة رمضان التي يتعلق بها قلب الأطفال ثم 


یمزقونها مع آخر یوم فیه. 


i‏ تان سن من شخ العبادة طبر ل يستخدمه عند الحاجة تم يزول أثره وبين من 
تجري منه العبادة مجرى الدم» وتكون منه بمنزلة لحمه وعظمه وعصبه. 


e Û eee 
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- إلى أولئك الذين زاغت أبصارهم وبلغت قلوبهم الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدًا: 
انظروا لجيل سبقكم» وحل به أشد مماحل بكم فكانوالكم أساسًا ولجهادكم 
نبراشا فكنتم لهم -والله- خير خلف» ولحق العدو منكم أشد الثتلف. 


بلغتم -والله- الرسالة بجهادكم» وأذيتم الأمانة بدمائكم. وأقمتم الحجة على من 
خالفكم وخذلكم» وجعلتم من أجسادكم الطاهرة قاعدة لمن بعدكم» وسيحملون 
الرسالة -بإذن الله- كما حملتموهاء ولن تضع حربهم أوزارها حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله للهء جزاكم الله عنا خيراء اقرؤوا على رسول الله منا السلام» ولو 
قصرت بنا أعمالنا فاذكرونا عند ربكم» فسنة الله أن المرء مع من أحب؛ ونحن نحبكم. 


كلمات في الثورة والجهاد: 

٠‏ الثورة على الطواغيت لإعلاء كلمة الله تسمى جهادًا. 

٠‏ الجهاد يستوعب كل طاقات الأمة» وكل توجهاتهاء بشرط علو كلمة الله. (قاتلوا في 
سبل الله او اذفغوا). ۰ 

٠‏ من تار على الطواغيت لأجل الدنيا فالواجب معه النصيحة بتصحيح نيته» لا منعه 
ومن قتل دون ماله فهو شهید. 

الجهاد والثورة على الطواغيت ليست يومًَا يَمَُْلّ ومر معه أحداثه؛ بل الحياة كلها 
عقيدة وجهاد. 

٠‏ الجهاد لحفظ مكتسبات الثورة أشد وآكد من إسقاط الطواغيت. 

الجهاد لتوحيد صف الثوار والمجاهدين= أشد وآكد من تمزيق صف الطواغيت. 

٠‏ جهاد علماء الطواغيت يكون بالحجة والسيف معّا؛ فالحجة من غير سيف لا تثسمع 
والسيف من غير حجة لا يقطع. 

ه٠‏ ثورات الربيع العربي تقف جميعها أمام ثورة مضادة واحدة مجتمعة؛ فيتعين على 
ثوار الربيع العربي توحيد الصف أمامها. 

٠‏ الصبر على المكَن التي تمر بها ثورات الربيع العربي سبب لاستحقاقها الولاية على 
العالم العربي» ومن ثم الولاية على العالم أجمع؛ فإن المرء لا يُمتكن حتى يُبْتَّلّى 
وبالصبر واليقين تنال الولاية في الدين. 
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- احرج أن ينصح القاعدون المجاهدين.» فالدين النصيحة. والقاعدون لهم رايهم 
والمجاهدون لهم أخطاؤهم؛ لكن أن يصل الأمر بالقاعدين إلى الاتهام والتخوين 
للمجاهدين فهذالا معنى له إلا انعدام الحياء أو العقل. 


- خي القاعد.. 


لو نظرت إلى موازين القوى في الشام فستجد نفسك كمثل رجل (يشاهد) قطا 
حبيسا مع بضعة أسود. يحاولون القضاء عليه» وهو يدفع عن أبنائه الرضع تارة 
وعن نفسه أخرى؛ وستعلم أن مجرد ذكر كلمة جهاد بعد سنوات من مواجهة أعتى 
قوى الشر على مر التاريخ» لهي كرامة من الله للمجاهدين الذين تتهمهم وأنت 
معافى في أهلك ومالك. 


- خي القاعد.. 

لقد كان أمثالك أيام النبي صلى الله عليه وسلم متهمين في دينهم بأقصى درجات 
الاتهام دون الكفر فلئن سلمت الآن من اتهام المجاهدين لك لأعذار يلتمسونهالك» 
ويتكلفون في ذلك» فلا أقل من أن تجعل كلامك عنهم دعاء ونصحا وإصلاحا أو أن 


- هل نفرح بانتصارات الخوارج؟ 

النصر من أفعال الله بالعباد والتي تتعلق بالكافر والمسلم والمبتدع كل منهم يمكن 
أن يمكن ويعلو على غيره» وكل منهم قد ينتصر؛ أن الأرض لله يورثٹها من يشاء من 
عباده؛ النصر إذن ليس دليلا على صحة المنهجء لأن صحة المناهج يدل عليها الكتاب 
والسنة وهو (الأمر الشرعي) ولا يدل عليه فعل الله بالعبد من نصر أو غنى وهو 
(الأمر الكوني). 


- من يربط بين النصر وصحة المنهج هم من قال الله فيهم: (وقالوا تحن أكثر 
أموالا وَأولادًا وَمَا تن بمُْعَذبين) وهؤلاء يقال لهم: (قل إن رَبّي يَبْشُط الرّزق لمن 
يشاءُ وَيّقدر)؛ كذلك من يربط بين النصر وصحة المنهج هم أكثر الناس هزيمة أمام 
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الحضارة الغربية الذين قال الله فيهم: (وَظَنُ أَهْلْهًا أَنَهُمْ قادرُونَ عَلَيْهَا) وهم أيضا 
أكثر الناس اتباعا للدجال الذي يبحيي ويميت بإذن الله ويجعل السماء تمطر بإذن 
الله. 


- نحن المسلمون نتميز بنصر من نوع خاص ل يعتمد وفقط على العلو والغلبة»› 
بل يعتمد على أن ترتبط الغلبة بعلو كلمة الله فيجتمع لنا (الأمر الكوني) و (الأمر 


- يبضبط لك التاريخ ما كان. ويضبط لك التوحيد لماذا كان ويضبط لك الفقه ما 
ينبفي أن يكون؛ والهْويَّة أن تضبط ما كان ولماذا وما ينبفي أن يكون. 

- ماقيمة جهادك إن لم تذكر نعمة الله عليك؛ إذ جعلك تقاتل في سبيله هو لا في 
سبيل الطاغوت؟ 


- من أعراض تقارب الزمان أن تجد رجلا في الخمسين يفكر بعقل وتجربة وأخلاق 
غلام. ثم يتولى هذا الخمسيني -بهذا العقل والتجربة والخلق- تربية جيل بعده 


- علمني مدريي أن قوة الجسم تعتمد على التدريب والغذاء والنوم؛ فقلت له مازحا: 
لو 0ه e‏ با . ذاء والنوم هه 1 e‏ إذن ٤ il‏ الطريق. 


هذه المزحة التي قلتها تعتبر أساسًا منهجيًا يعتمد عليه أصحاب المناهج المشؤهة. 
- أمم عناصر احتواء الثورة المصرية القادمة مي: المجلس العسكري والإخوان في الخارج. 


الثورة القادمة <« قيمة لهامالم تكن تثورة على النظام العالمي؛ والإخوان في الخارج 


(الذين) < زالوا يقدسون هذا النظام ومستعدون لتقديم المزيد من القرابين حتى 
يرضى؛ هذا ما فعله الإخوان في العراق وتونس والجزائر وليبيا. 
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- التجويع والتخويف أعظم وسائل الطواغيت لإخضاع الشعوب لعبادتهم» وهي الحالة 
المقابلة المضادة للخضوع لعبادة الله وحده لا شريك له (فليَغْبُذوا رب هَذاالبَبْت 


الذي أطعَمَهَم من جوع وَآمَنَهَْم من خوف). 


- مع اتساع البون بين الدواعش والمرجئة إلا أنهما قد اتفقا على أقبح ما فيهما: 
استئصال المخالف. وانتقاص أهل العلم» وتحقير أهل السبق. 


- المخلص رجل ذاق من لذة المناجاة ونعيم القرب ما اذهله عن رؤية الخلق. 
- هذاغباز على قدم المجاهد يمنعه من النار؛ فكيف بمن بترت قدمه» وكيف بمن 
بترت ساقه. وكيف يمن بترت قدماه. 


ر 


خذ مالك فاسشَمَغ و 


9 ت 
ا اء د 1 : ا 


- حديث (تَسْمَعٌ وتطيع للأمير وَإِن ضربَ ظهزك و 
الطواغيت لتركيع الأمة لغير الله. 


والحديث -على القول بصحة هذه الزيادة- قد ورد في حق الحاكم المسلم (الذي 
يحكم بما أنزل الله) فهذا يجب له السمع والطاعة» حتى وإن كان في حكمه -الذي 
يستنبطه من الكتاب والسنة- جلد لظهرك› أو أذ لمالك. أو حتى ضَرْب لرقبتك؛ لن 


طاعته حينئذ طاعة لله. 


قال ابن حزم رحمه الله: (أما مره صلى الله عليه وسلم بالصبر على أخذ المال وضرب 
الظهر. فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق» ومذا ما ل« شك فيه أنه فرض علينا الصبر 
له» وإن امتنع من ذلك بل من صب رقبته -إن وجب علیه- فهو فاسق عاص لله تعالی» وأّما 
إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك) 
اھ. 

أما الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله فالواجب معه قد بيّنه ربنا -سبحانه- 
بقوله: (وقاتلوهُم حَتّى ا تكونَ فة وَيَكونَ الذْينْ لله ...) الآية [سورة البقرة 193]. 
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آتاره: 

لعمر رفاعي عدد من المقالات النافعة كتبها بحسب ما تقتضي الحاجة» وقد ذكرنا 
قسما منها في تنايا ترجمته» وهذه المقالات معظمها في الرد على الخصوم من 
الزنادقة والمبتدعة أو في المناصحة للمجاهدين» ولعمر كتيب صغير يقع في ثمانية 
وثلاثين صفحة وهو بعنوان: «الإعلام بوجوب إقامة القضاء عند خلو الزمان من 
إمام» وقد قدم له الشيخ أبو قتادة الفلسطيني. 


وقد بدأ عمر هذا الكتيب في الحديث عن الظلم وبيان سنن الله في إهلاك الظالمين 
وأهمية العدل وأنه ا يتم إلا بالقضاء الشرعي» ثم تحدث عن معنى القضاء في 
اصطلاح الفقهاءء وعن حکمه وموضوعه» وما هي شروط القاضي» ومن له حق 
تولية القضاةء وحكم إقامة القضاء عند خلو الزمان من إمام» والعلاقة بين إقامة 
القضاء وإفراد الله في الحكم» وكان يورد الأدلة الشرعية على المسائل ويذكر كلام 
أئمة المذاهب الأربعة من كتبهم المعتمدة. 


وله بضع ورقات بعنوان: رفع الملام عن هيئة تحرير الشام كتبها في تاريخ 11/10/ 
8 الموافق 7/2/ 2017م يقول في مقدمتها: ( فهذا كشف لبعض شبهات أثيرت 
حول سياسة المجاهدين في هيئة تحرير الشام» كتبتها حبالهم في الله ونصحا 
لمن يثير تلك الشبهات بجهل أو هوى سائلا الله عز وجل الهداية والسداد والرشاد 


استشهاده: 

كتب محسن صالح: في شهر أبريل 2018ء اشتد حصار التحالف الصليبي بمعاونة حفتر 
على مدينة درنة» واشتدت عمليات القصف على المدنيين» فقام عمر وإخوانه بالدفاع 
عن المدينة رافضين الاستسلام وتسليم المدينة» حتى حكت بعض المواقع الليبية 
عن عمر قائلة: «عمر رفاعي يحث الناس في الشوارع على الصمود والثبات في دفع 
الصائل» حتى قضى الله لعمر الارتقاء إلى ربه إليه في الاشتباكات» في العاشر من 


شھر يونيو 2018 في ليلة الخامس والعشرين من رمضان. 


a CPJ 
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وقد نشرت 1 خته رقية: قد رأته روحي وهو يلهو بين أفنان واسعة› فسالته أآنت 
من هل الجنة ياعمر؟ فقال باسما: نعم فقبلت رأسه الكريم فصحوت»› وکأن وجهي 


بين خصلات شعره.. 


اعتقال زوجته وأطفاله الصغار: 

بعد استشهاد عمر رفاعي سرور بمدة قام جيش المجرم حفتر بإلقاء القبض على 
زوجة عمر رفاعي سرور مع أطفالها الثلاثة» وتم تسليمهم إلى جيش السيسي الذي 
أخفاهم قسرياء مما دفع عددا من العلماء والأحرار والثوريين إلى التعاطف معهم. 
فقد كتب الأخ الفاضل محمد إلهامي: 

(عزيزة جلود ومريم المصري) 

سجينة أسيرة مع أطفالها لدى جهة تابعة للأمن المصري» لا لشيء إلا انتقاماً من 
زوجها بعد مفارقته هذه الحياة كلهاء امرأة وحيدة مع أطفال ثلاثة ترى كيف تعيش 
كل هذا الظلم وكل هذه القسوة؟ 

كيف تهدهد أطفالها الذين يفقدون الأمن والطمأنينة» وحق الطفل في اللعب 
والمداعبة والانتقال بين الأهل والأقارب والجيران؟ 

ماذا تفعل إذا نزل بطفل لها مرض أو وجع أو عنت لها أو لطفلها حاجة؟ 

من تنادي وإلى من تلجاً؟ 

وإلى متى تستمر في بلادنا حكايات النساء في السجون المظلمة المخيفة؟! 

إلى متى تتصل حكاية زينب الغزالي بهبة الدباغ بعزيزة جلود بمريم المصري؟! 


- وكتب الاخ الفاضل حمزة أبو زهرة: 

تتداعى أعضاء «الجسد الواحد» بالحْمُّى والسهر لعضو منه يبشتكي؛ كيف تفعل إذا 
عضو فصل عنه؟! 

خمسة أشهر مضت وزوج عمر رفاعي الطيبة وأطفاله الثلاثة الصغار؛ أسرى عند شر 
طواغيت الأرض. يا أيها الآلمون لحالهم؛ مهما جد البُعداء البْغضاء في جحد مكانهم؛ 
فإنهم لن يجاوزوا بهم قبضة الله» هم حيتث يرى ويسمع ويعلم الله منهم كل شيء 
إنما أمره إذا اراد فكاكهم أن يقول له: كن» فيكون. 
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قد اتی على أُطفال عمر حینٌُ من الدھرلم یکونوا شيئًا مذكورًاء وكانت مريم امرأة 
عمر نصرانية فأسلمت» إن ربا خلق الأطفال من العدم عليمًا حكيمًا لولي إنجائهم 
عزي زا رحيمًاء وإن إِلهَّا أنقذ مريم من الشرك إلى التوحيد لولي إنقاذهامن أهل 
الشرك إلى أهل التوحيد؛ كفى بالله وليّا وكفى بالله نصيرا. 

يا مولى رفاعي سرور وولده؛ تول أُمَتك مريم وصغارها بخير أمانك وضمانك؛ حتى 


بعض ما قيل في رثائه: 

٠‏ کتبت أخته وء: 

الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وحده» والحمد لله الذي هدانالدين ارتضاه له وحده 
والحمد لله الذي فضلنا على عبدة الطواغيت بالذل والإنابة له وحده» اما بعد: 


فإنه قد تأكد خبر مقتل أحد أبناء أسرة الشيخ رفاعي سرور رحمه الله وهو الابن 
عمر رفاعي سرور (أبو عبد الله المصري) في مدينة درنة بليبيا في ليلة الخامس 
والعشرين من رمضان لعام 1439 هجرية؛ محفوفا ببركات العشر الأواخر من شهر 
رمضان؛ مقبلا غير مدبر في اشتباکه هو ورفاقه من أسود صحراء ليبيا عمر المختار 
ضد قوات المحارب لشريعة الرحمن (خليفة حفتر). 


ha‏ بدمائه على صفحة روحه «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» والقرآن فوق أهواء 
البشر والحدود تراب>. 


ويشهد الله أن الوالدة حفظها الله قد استقبلت الخبر بالتكبير وسجدة شكر مرددة: 


وإتا إذ نحسن الظن بمولانا وخالقنا أن يمن ویتكرم على عبده «عمر رفاعي» بالقبول 
وألا يرد عليه بّذله وأن يلحقه بقوافل الشهداء؛ فإِنّا كذلك نحسن الظن بمولانا أن 


يلحقنا به غير مفتونين ولا مُبَذلين. 
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اللهم إا نسألك بكل اسم هو لك؛ سميت به نفسك» أو علمته أحدامن خلقك» أو 
أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» ألا تفتنا بعده.. 

اللهم ل تفتنا بعده.. 

اللهم لا تفتنا بعده. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وكتبت أيضا: إن التقي ابن التقي عمر رفاعي سرور قد رحل بنفسه وماله وترك 
داره وأهله وولده -لله- فقاتل فيه وقتل ولم يرجع منها بشي»ء نعم رجع کثیرون 
بالمكانة والشهرة والدرهم والدينار ولو بلبوس العار والشنار. 

لكن ما كان للفتى عمر أن يكون مثلهم وهو ضئضئ الخير الوضيء وبقية رفاعي 
سرور ذلك الشيخ الفيلسوف والعالم الرباني» فقد تضلع عمرمن بيه ذاك العلم 
حتی أترعه» ورضع الصبر والجهاد والنضال مع اللبن الحرحتى أشبعه. 

يصدق فيه قول من قال: 

توارثوا العلمَ عن آبائهم تبعا كما توارث من عاداهم الحسد 


فكان من أولئك الرجال الذين عرفوا الحق صغاراً واستلموه إرثاً واختياراً. 

رحل عمررفاعي مع الذين رحلواإذاًء وقد قل نادبوه وعز من بکوه» رحل في صمت لم 
يَشَبَة الكمون؛ فقد كان هناك على ثغور النار ينصر حقاً هو مستيقن فيه» ويقاتل 
باطلا لاريب فيه» ليدفع عن أمة محمد عادية الأعراب والصليبيين والعلمانيين 


والمرتدين أعداء الدين. 


نعم رحل عمر عن هذه الدنيا الفانية في ليل بلا قمر ووداع طال فيه المنتظر. 

في لیل غربته وحر مظلومیته وسجون الظالمین کان نضج الفتی كمن سبقوه 
إلى ديار المصطفى ومنازل حمزة بن عبد المطلب أسد الله الغالب» قوم اعتنقوا 
النباهة مبتداً وخبراًء وأبوا البلاهة فقهاً ومعتبراًء فبينوا للناس الفرق بين النباهة 
والاستحمار؛ بين أن يقبلوا أن يعيشوا حميراً للطواغيت -وكم للطاغوت من حمير- 
وبين أن يعيشوا سادة أعزة أو يقتلوا قتلة عاصم بن ثابت رضي الله عنه متبراً من 
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الظالمين ومتنزهاً عن رجس الكافرين» ولو أن تجارى بأشلائه غقب الطير أو تنخر 
بعظامه الحفائر. 

كان غيرهم يشا إليه بالبنان إذ هو أبله وحمار, فالحمار يركب ظهره من سيده 
الظلوم؛ فينهق. والحمار يضرب ظهره من نفس السيد الغشوم؛ فيعمل وينهق» 
والحمار يحمل الأسفار فلا يفقه ما فيها؛ وينهق» وهو ينهق ليأكل الشعير ولو 
مركوباً ذليلا أو ينهق لينهق. 


راسلتك قبل شهادتك في الله -حسبك الله- وقلت لك: راك في نومي تتسحر عجلا 
الا يدركك الفجر وتوصيني وآخ آاخر بالصبرئثم تجري سريعاً لتدرك آمراً كنت تقوم 
به» ثم سمعت منادياً بهتف بي آن حذر عمر رفاعي من کمیين» ثم دوی انفجار 
شديد. فقلت لي: خيراً نتلقاه وشراً نتوقاه» وكان هذا آخر قولك لي. جعلك الله 


ممن يبقيهم شر يوم القيامة ويلقيهم فيه نضرة وسروراً. 


فماعليك يا سيدي وابن سيدي أن يجدوا اليوم قبرك» أو يمثلوا بشلوك» فما ذاك 
إلا لغيظهم من اسمك وجسمك ورسمك» وما عليك أن يستمر جهادك لهم إذن ولو 
بعد موتك» فقد كنت من بني قوم لو أرادوا الدنيا لأخذوهاء ولو طلبوا الآخرة بغير 
مشقة الجهاد ومفارقة الأهل والأولاد ولو بالوعظ والإرشاد لما فقدوهاء لكنك آثرت 
الدرب الوعر والطريق الواصب اللاحب» ولتبعث بآخر رسائلك إلى حفتر كلب القذافي 
وأمير الردة وقائد الفتنة؛ ألن نركع إا لله وأننا نموت وقوفا نقاتلكم حتى يقاتل 
مهديّنا دجالكم في آخر هذا الأمر. 


امض يا بقية أمر الله وبقية الخير في هذه الأمة وبقية أبيك» ووالله لن نعطيهم 
ريح الانكسار بموتك نت ورفاقك الذين جاهدوا في الله حق جهاده» فقاتلوا وقتلوا 
لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى» وفي ولدك العقبى والعاقبة 
بشرکم الله بالذین لم یلحقوا بكم من خلفکم. 

وحين ألقاك يا أبي يوم القيامة إن شاء الله سوف أقدم لك اعتذارا محاطا بالخجلء 
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أني لتفاهتي شغلتك يوما بسفاسف الأمور دون أن أراعي حينها أنك تحمل بين 
ضلوعك هموم أمة تباد. 


٠‏ وكتبت أخته رقية: ونعم أجر العاملين يا عمر.. 

ارتقى أخي وحبيبي وشيخي وأبي بعد أبي المهندس عمر رفاعي بعد حياة قصيرة 
مليئة» الكلمات تعجز عن الوفاء وحياته لن تسعها المصنفات.. 

کانت جولاته ومیدانه قلوب الناس» لم يكن لهم سوی الحب ظاهراً وباطناء إذ دأب 
على غرس الوعي والفطرةء ورفع الظلم والفقر عن كاهلهم» وبين أن الطغاة حينما 
نهبوا ثرواتهم كانت خطة ومنهجاً شيطانياً < يتجزأً من الحرب على دين الله كله 
ليتركوهم أسرى للقمة العيش.» عبيداً لشربة الماء بلا أمل في أمة ناهضة» فرأى 
في الثورة «بداية» صحيحة لتحرير الإرادة. وكان أول من شعر بالانحراف مبكراً جداً لما 
اشتد به التضييق من الزبانية الجدد» شرع في الخروج من مصر وكان قلبه يختلج 
حزناً على ذلك» وحينما من الله عليه بالسلامة منهم» لم يركن مستريحاً من عناء 
السنين» ولم يفر بنفسه للعيش الآمن» بل ليكمل المسير وليقف على تغرة من ثغور 
المسلمين» وظن الجميع أنه بحاجة إلى التسليم للغلاة التكفيريين» إذ وجد نفسه 
بين ظهرانيهم لما خرج من مصر ولكنه آثر ان يصدع بالحق على سلامته» فسخر 
علمه للتحذير من الغلو ومن التكفير الجزافي لعموم المسلمين» فكان سداً منيعاً 
عن استباحة الدماء المحرمة ممن عصف بهم الجهل في تكفير عموم المسلمين 
والحرب عليهم. 


وعلی رقته ولینه کان عند استباحة الحرمات رجلا آخر فکان له نصیب من اسمه 


«عمر>. 


أشهد الله أن يده الطاهرة لم تكتسب إثماً في دماء معصومة» بل كان الحامي لها 


والمنافح عنها بنفسه ودمه. 


وأقول للزبانية الجدد وأذيالهم «الطبالين» قد صمت الآذان عنكم. ولن تحجبوانور 
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الشمس بنباحكم» وهذا أخي قد من الله عليه إذ ربح جولته الأخيرة وأفضى إلى ما 
سعی» فاحتسبه إخوانه شهیداً طاهراًء والله حسیبه والشهید علیه.. 

نسأل الله أن يخلف على الأمة وعلينا خيراً. 

وکتبت أخته وء أيضا: 

اول ما عرفت خبر ارتقاء عمر تقبله الله انتابني فزع وخوف رهیب على ديني. 
فجلست أدعو بالثبات من بعده. 


فلماذا هذا الخوف من الفتنة في غياب عمر؟ 
لأن عمر غير أنه أيام العمر والطفولة والضحكة والذكريات إلا أنه بالنسبة لإخوته 


دين بتحرك آمامهم. 


عمر.. ما إن تراه حتى تدرك نك لا محالة ستسال السؤال الحتمي: قرات وردك من 
القران اليوم؟ 


عمر أن تكون نائما في سريرك وتسمع صوته طوال الليل بقيام الليل حتى تخجل 
من اسك ةة م فقتو وت لي خلفه. 


عمر يعني أن تتعلم منه كلمة الحق في أي ظرف» وأنك لا تخاف في الله لومة لائم.. 

دخل على والده مرة حجرة الضيوف فوجد معه أحد التكفيريين» فمدٌ له الضيف يده 
يسلم عليه» فأعطاه عمر ظهره وخرج من الحجرة. ولما رحل الضيف عاتبه أبوه 
وقال له: هذا ضيف عندك ياعمر فرد عمر: ليس نافعا أن مد يدى لرجل يتطاول 
على الصحابة. 


عمر يعنى البلاءء والمحنة بالنسبة له طلب الثبات.. الثبات وفقط.. 
كان الحوار المعتاد بينه وبين أمه طوال مدة اعتقاله تسع سنوات في عهد مبارك: 
ربنا يخرجك بالسلامة يا بني» فيرد عمز: المهم الثبات يا مي ادعي لي» الثبات 


أأهم من الخروج. 
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كان لا يسمح بغيبة في مجلس هو فيه أبداء وما إن يشعر أن أحدا سيغتاب أمامه إلا 


ويسرع قبل أن يتكلم ويصفق بيديه منبهحاله» وهو يردد: غيبة» غيبة. 


إني وإخوته كنا أُول ما¡ غيبة كلناننظرا وتكن تكضحك واضة 5 
بأيديناء ونقول: غيبة غيبة.. 


عمر کان بری في نفسه فداءًَ لي مسلم يقع في أي ظرف.. 

ففي إحدى حملات التفتيش على السجون وجدوا في الزنزانة هاتف محمول» فسألوا 
من في الزنزانة: لمن هذا؟ فرد عمر بسرعة: هذا لي» فعوقب حينها بالتفريب إلى 
سجن الوادي الجديد. ولما سأله الإخوة: لماذا قلت إن الهاتف لك؟ فرد: صاحب 
الهاتف أخ كبير في السن ولا يقدر على تحمل العقوبة» أما أنا فأقدر. 


عمر يعني غض البصر بالنسبة له ليس لأنها عبادة فقط؛ لكن لأنها حرمات الله 
التي يخشى أن ينتهكهاء وكان دائما ما يردد: إن الله يغار. 
عمر كان يتحلى بصفات كثيرة بحبها الله عز وجل. 


- وكتب محسن صالح: عمر رفاعي سرور شاب خاض ميادين الجهاد فلم يعرف اليأس 
له طریقا.. قدم روحه فداء لدینه کمانحسب. 


- ونقلت أخته منشورا للدکتور علي فرید. يرثي فيه عمر رفاعي تقبله الله» وهذا 
نصه: 

«جلسث أسبوعاً كاملا أمنعٌ نفسي من تصديق خبر ارتقاء الأخ الشيخ (عمر رفاعي 
سرور) شهيداً (نحسبه كذلك والله حسيبه).. وحين تكد الخبر شعرث أن هذا العالم 
الافتراضي الذي عرفته فيه لا يمكن أن يكون عالماً افتراضياً على الحقيقة؛ بل هو 
عالم واقعي نكاد تُعايش فيه الشخوص من خلال كلماتهم وأفكارهم متفقين 
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ومختلفين. رجلان ندمت على تكاسلي عن لقائهما: الشيخ محمود شاكر.. وكان اللقاء 
به ميسوراً من خلال تلاميذه الذين هم أساتذتي» والشيخ رفاعي سرور.. وكان اللقاء 
به أكثر يسراً من خلال محبيه الذين هم أصدقائي.. واعلي أضيف رجلا ثالثاً ندمثُ 
الآن على عدم مبادرتي له بالحديث على الخاص» وهو (عمر رفاعي سرور) رغم أنه 
كان يعلق عندي أحياناً وأعلق عنده أحيانا.. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من 
الخيرا! 

رحم الله الشيخ عمر رفاعي سرور وغفر له وتقبله مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء وجعل دمه لعنة على 
الطغاة وأذنابهم» وبارك في ذريته وفي آل رفاعي جميعاً ونفعهم ونفع بهم. 


٠‏ وكتب الاخ الفاضل خالد فريد سلام: 

من القصص المؤلمة التي < يعرفها الكثيرونء قصة مريم زوجة الأخ عمر رفاعي رحمه 
الله الذي قتل في ليبياء وبغفض النظر عن رأيك فيمن يسافرون إلى ساحات الاقتتال 
في طول منطقتنا العربية وعرضهاء إلا أن ما حدث مع زوجته وأبنائه بعد مقتله 
يستحق أن نتوقف عنده كثيرا. 


مريم كانت نصرانية فأسلمت وتزوجهاعمر ثم أنجبت منه ثلاثة أولادء وسافرت معه 
إلى ليبياء ثم وقعت في قبضة الأمن الليبي الذي رحلها بدوره الى مصر لتختفي 
بعدها هي وأولادها الرضع» ورفضت الأجهزة الأمنية الإفصاح عن مكانهم طوال المدة 
السابقة» وهو الأمر الذي دفع زوج أخت عمر الأخ خالد حربي (وهو معتقل) الى 
الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام حتى تظهر مريم وأولادها وتعرف عائلة عمر 
رفاعي رحمه الله مكانهم» خصوصا مع تزايد احتمال تسليم الأخت إلى الكنيسة أو 
إلى أهلهاوهم على غير ملتها. 


ويبدو أن هذا ما حدث فعلذ, لن الأمن بدأيُلمح بأن مريم عادت «بمحض إرادتها» الى 
على العودة إلى النصرانية. 
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وحتی لو افترضنا «جدل» أن مريم عادت (بمحض إرادتها) إلى أهلهاء وأنها تعبت 
من الضغوط والألم النفسي الرهيب الذي كابدته وهو ألم كبير ورهيب جداء فقط 
تخيل أنها اختارت الإسلام ثم تزوجت مسلماء ثم سافرت إلى ساحة قتال.» ثم 
قتل زوجهاء ثم تعرضت لرعب الوقوع في الاسر ثم وجدت من يخبرها بأن كل هذه 
المعاناة ستنتهي ويمكنها الخروج إلى الحرية مرة أخرى (شخصيا أعذرها إن هي 
اختارت الخروج من هذا الكابوس بأي طريقة!!).. 


فإن الذي لا يمكننا السكوت عنه هو عدم الإفصاح عن مكانهاولا يمكن السكوت 
على إجبارها على اختيار العودة إلى النصرانية لتتحرر ولا يمكن السكوت عن مصير 
الأولاد» فهم مسلمون بالولادة! 

قصة مريم تصلح نموذجا للقهر بكل أنواعه وصوره!! 

قصة امرأة اختارت طريقاً مختلفاً فحاربها هلها والمجتمع وقهرها وكسرها.. 

فأين دعاة الإنسانية الذين صدعونا بقصة المرأة الإيزيدية» وأين دموع التماسيح 
التي سكبها السيسي وهو يسمع لخرافاتها؟ وأين دعاة حرية المرأة؟ وأين جمعيات 
حقوق الإنسان من هذه المأساة الإنسانية؟؟؟ 

إنا لله وإنا إليه راجعون. 


٠‏ وكتب الدكتور خالد عبد القادر: 

نقاش هادئ مع ضابط الأمن الوطني» أين أولاد عمر رفاعي؟ 

في ظل اختفاء أسرة الشهيد عمر رفاعي؛ أرملته وأطفاله الصغار لمدة ستة أشهر 
تقريباء نجد أنفسنا أمام عدة احتمالات: 


الأول: أنهم محتجزون عندكم طوال هذه المدة منذ أعلنت ميليشيات حفتر تسليمهم 
إلى الأمن المصري ومعهم زوجة هشام عشماوي فك الله أسره. 

الثاني: أنهم ما زالوا بيد الميليشيا الهمجية بليبيا ولم تقوموا بدوركم في استلام 
مواطنتین مصریتين وأطفال مصريين محتجزين في بلد آخر دون أي منطق طوال هذه 
الفترة!! 
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فإذا كنتم لا تستطيعون استرداد نساء وأطفال مصريين من حلفائكم» فما واجبكم 
الذي تؤدونه إذاً؟ 


هل هو اعتقال وإعدام شباب مصر فقط ؟! 
والثالث: أن تكون النساء والأطفال بيد -جهة أمنية أخرى في مصر- غير الأمن» ونحن 
بدورنانتساءل عن السبب في ذلك» وما مبرر احتجاز هولاء الأبرياء طوال هذه المدة 


بأیدیهم؟! 


وأخيراً: أن يكون الأمن قد سلمهم إلى الكنيسة» في سابقة تاريخية خطيرة تتمثل 
في تسليم امرأة أسلمت طوعاً وهاجرت وتزوجت من قيادي جهادي کبیر رحمه الله» 
عملا بسنتكم في تسليم وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة من قبل والفرق واضح 
بين هذه الحالة والحالات السابقة. 


٠‏ وأصدر عدد من علماء المسلمين بيانا في شأن ذلك» وهذا نصه: 

بيان علماء المسلمين بشأن اختفاء مريم رضوان زوجة عمر رفاعي سرور وأطفاله.. 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وبعد؛ 

فقد تابعناء ما نشرعن الأخت المسلمة/ مريم رضوان› أرملة المهندس عمر رفاعي 
سرور -رحمه الله- الذي قضى في ليبيا على يد قوات حفتر. حيث تواترت مصادر 
الأخبار المصرية والليبية على أن السلطات المصرية تسلمت السيدة مريم وأطفالها 
الثلاثة: فاطمة (4 أعوام) وعائشة (عامان ونصف) وعبد الرحمن (6 أشهر. 


كما تابعنا كيف لفت المهندس/ خالد حريي -مدير المرصد الإسلامي لمكافحة 
التنصير- الأنظار إلى قضيتها بإضرابه عن الطعام وهو معتقل في سجن العقرب! 
وكشف لنا هذا الإضراب أمرا مفصليا في الموضوع» وهو أن السيدة مريم كانت 
نصرانية ثم أأسلمت» وذلك قبل زواجها من عمر رفاعي رحمه الله» ومن ثَمّ فهناك 
تخوف على مصير هذه السيدة وأطفالها من أن يكون جرى تسليمهم إلى الكنيسة 
وهو تصرف معتاد من السلطات المصرية منذ أيام المخلوع حسني مبارك» وقد تكرر 
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مع وفاء قسطنطين. وكاميليا شحاتة» ومارى عبد الله زكي» وتريزا إبراهيم» ومريان 


مكرم» وعبير ناجح إبراهيم» وآخريات لم يعرف حتى الآن شيءُ عن مصيرهن. 


ويقوي هذا الاحتمال انقطاع أخبار السيدة وأطفالها من بعد وصولهم إلى الأراضي 
المصرية ومر على ذلك أربعة أشهر! وهي مدة طويلة للغاية لا يتصور معها بقاء 
سيدة وأطفالها الصغار قيد التحقيق كل هذه الفترة. مع معرفتنا بأن وسائل انتزاع 
المعلومات بالتعذيب وإساءة المعاملة لا يكاد يصمد لها أحد. 


وانطلاقا من واجبنا في بيان الحق وعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة, فإننا 
نقرر الآتي: 

أولا: احتجاز هذه السيدة وأطفالها الثلاثة باطل وحرام بموازين الشرع والدين» وهو 
جريمة كاملة بموازين القانون المصري والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية» ويجب 
الإفراج عنها فورا. 


ثانيا: أما فرض تسليمها إلى الكنيسة» إن حدث» فهو ردة عن الإسلام» وخروج عن 
شرائعه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يُشلمه» ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج 
الله عنه كربة من كربات يبوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة>. 
وهذه الحالة اجتمع فيها تسليم مسلمة لمن يؤذيها ويفتنها في دينهاء وإعانة 
على تنصير أربعة من المسلمين المستضعفين» بالإضافة إلى الصد عن سبيل الله 
بإخافة من يريد الدخول في الإسلام من هذا المصير. 


وقد حكم العلماء بكفر من فعل أقل من هذاء كقولهم بكفر من خُر إسلام الكافر 
ولو لحظة» ومن ذلك ما قاله الإمام النووي رحمه الله: «اتفق العلماء على أن من 
جاء يسال عن الإيمان وكيفية الدخول فيه وجب إجابته وتعلميه على الفور» (شرح 
مسلم 165/6)ء وقال الإمام ابن حجر الهيثمي: «ومن المكفرات أيضا أن يرضى بالكفر 
ولو ضمْتّاء كأن يسأله كافر يريد الإسلام أن يُلَقْنّه كلمة الإسلام فلم يفعل» أو يقول 
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له: اصبر حتى أفرغ من شغلي أو خطبتي لو كان خطيبا» (الإعلام بقواطع الإسلام 
355/2(. 


وقد أفتى علماء «جبهة علماء الأزهر الشريف» بأن «كل من ساهم في خذلان من 
اخقار الإسلام ديناء أو دل عليه عدوه أو أأسلمه إلى الكنيسة» فهو مرتد عن الملة. 
ساع في استئصالهاء. ولا تكاد كتب الفقهاء تتناول مسألة كهذه المسألة انها لا 
ضور وغاية ما ناقشوه أن يكون المسلمون في استضعاف وفرضّت عليهم شروط 
صلح منها تسليم بعض المسلمين» وجمهور العلماء على رفض هذا ومنعه» وأجمعوا 
على منع هذا في النساء. 


ويدخل في حكم من سلم مسلمة لمن يفتنها في دينها من أمر بذلك وساعد فيه 
أو رضي عنه. 

ونرى لزاما على كل من يملك التحرك في هذه القضية أن يستفرغ وسعه في سرعة 
إظهار هذه السيدة وأطفالها وإرجاعهم لأهل زوجها. 


وعلى أصحاب الأقلام والمنصات الإعلامية أن يقوموا بدورهم في فضح هذه الجريمة. 

وعلى أهل العلم والرأي والمهتمين بملفات حقوق الإنسان أن يتحركوا في هذه 
القضية الإسلامية الإنسانية» فإنها من آكد واجبات الإسلام وفي الصدارة في مواثيق 
حقوق الإنسان. 

والله من وراء القصد وهو الهادي سواء السبيل. 

الموقعون: 

1. د. محمد عبد المقصود - الفقيه الأصولي. 

2. د. نشأت أحمد - أستاذ التفسير وعلوم القرآن. 

3. د. صفاء الضوي العدوي - أستاذ الحديث الشريف. 

4. د. عطية عدلان - أستاذ الفقه الإسلامي والسياسة الشرعية. 

5. د. محمد الصغير - وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان المصري. 

6. د. منير جمعة - عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 
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7. د. حاتم عبد العظيم - أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية. 

8. الشيخ حسام فوزي جبر - القاضي الشرعي ورئيس لجنة فض المنازعات بسيناء. 

9. داعي الإسلام الشهال - مؤسس التيار السلفي (لبنان). 

0. د. سلامة عبد القوي - مستشار وزير الأوقاف الشرعي. 

1. د. عمر عبد العزيز القريشي - أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر. 

2. د. محمد هشام راغب - الداعية الإسلامي. 

3. الشيخ وجدي غنيم - الداعية الإسلامي. 

4. الشيخ جمال عبد الله - عضو لجنة الفتوى بالأزهر. 

5. د. عبد الرحمن يوسف - من علماء ال«زهر. 

6. علي أبو خضير - وكيل وزارة الأوقاف الشرعي ببورسعيد. 

7. خالد فياض - مدير عام الدعوة لأوقاف الإسكندرية. 

8. يوسف عبد الدايم - من علماء الأزهر الشريف. 

9. عصام فايز عبد اللطيف - إمام وخطيب. 

0. أسامه محمود العرند - إمام المركز الإسلامي بسكتلانداء عضو الاتحاد العالمي 
للعلماء المسلمين. 

1. د. محمود القلعاوي - عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 

2. سعد عبد الباسط عبد السلام - عضو الاتحاد العالمي لاتحاد المسلمين. 

3. الراعي محمد أبو المكارم - مفتش بالأوقاف» عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين. 

4. علي الإمام مصطفي المنزلاوي - إمام وخطيب ومدرس بالڭوقاف. 

5. أحمد جابرعلي - عضو لجنة الفتوى بالأزهر, عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين. 

6. عبد الغني البلتاجي - دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن. 

7. أبو بكر حسين - عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 

8. شريف عبادي - الداعية الإسلامي. 
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٠‏ وكتب المهندس أحمد فريد مولانا: 

قضية آل عمر رفاعي سور (زوجته وأطفاله الثلاثة) ليست مجرد قضية إنسانية 
إنما قضية خطيرة تجتمع فيها الأبعاد السياسية والحقوقية والأمنية والإعلامية 
والمجتمعية. 


فوفق المتاح حتى الآن والمتداولء فهذه أول مرة تقدم فيها السلطات المصرية على 
تسليم أسرة إسلامي مصري بعد وفاته رحمه الله وتقبله في عليين إلى الكنيسة 
بحجة أن الزوجة كانت نصرانية قبل إسلامها دون موافقة أهلها. رغم أنها أسلمت 
بإرادتها وتزوجته لسنوات عديدة وأنجبت منه 3 أطفال» وسافرت إلى ليبيا دون 
أن تبدل دينها أو ترغب بالعودة إلى أسرتها النصرانية» وظلت على ذلك إلى أن 
تسليمها وفق ما أعلنته قوات حفتر مع أطفالها إلى السلطات المصرية التي تنكر 
وجودهاء وسط تسرب أنباء عن تسليمها عنوة إلى الكنيسة. 


مريم وأطفالها الثلاتة دخلوا حاليا النفق الذي دخلته وفاء قسطنطين وكاميليا 
شحاتة وغيرهماء نفق الإخفاء التام. وهذا التحالف بين النظام المصري والكنيسة 
والذي يسعى للانتقام من الشيخ رفاعي سرور رحمه الله وجهود صهره خالد حربي 
فرج الله عنه في مكافحة التنصيرء يبؤدي إلى تحويل هذه القضية إلى قضية محورية 
في سياق المواجهة الإسلامية السلطوية الكنسية في مصر. 


سيرة الشيخ المجاهد عمر رفاعي سرور 


الخاتمة 

ويبعد؛ فهذا ما يسر الله جمعه من سيرة الشيخ الشهيد عمر رفاعي سرور. وقد 
حرصت حرصا تماما أن أقدم سيرته المشرقة كما هي» وللقارئ بعد ذلك أن يتفق 
أو يختلف معه في بعض مواقفه واجتهاده» فلست أدعي له الكمال والعصمة -بل 
ل« يصدر ذلك من مسلم أصلا- إنماحسبه أنه بذل كل مايملك نصرة لدينه وإرضاء 
لربه» ولم يقبل أن يدخل تحت عباءة الطاغوت أو يحابيه أو يداهنه» ولم يلق سلاحه 
ولم يهن ولم يضعف مع شدة المصاعب والخطوب التي كابدها. 


وإني أعلم أني لم أوف أبا عبد الله عمر رفاعي سرور عشر معشار حقه» ولكن ما لا 
يدرك كله لا يترك بعضه» فلا شك أن لعمر مواقف في الشجاعة القتالية وفي الصبر 
أثناء الجهاد عظيمة جداء ولكن لم تتوفر لي المصادر والشهود لذكرهاء وإني إذ لم 
أكتبها هنا فقد كتبها ملائكة الله في صحائف أعماله إن شاء الله. 


فنم أبا عبد الله قرير العين مطمئنا؛ فدمك ودماء إخوانك الأطهار لن تضيع سدىء 
وسيأتي يوم -وهو قريب إن شاء الله- تحطم رؤوس طالما أمعنت في الصد عن 
سبيل الله وتكسر قيود طالما كبل بها أولياء الله» وتفتح سجون طالما لبث فيها 
المجاهدون سنينا طوالاء سيأتي يوم -وهو إن شاء الله قريب- تعلو فيه راية الله 
يحكم فيه بشرعه ويطأطئ المنافقون رؤوسهم ويختبؤون في جحورهم ويلقون 
الذل والهوان. 


- سيأتي يوم -وهو إن شاء الله قريب- تسقط فيه الآلة الإعلامية الضخمة التي 
تلمع الباطل وتجمله وتشوه سيرة الصادقين من الدعاة والمجاهدين» وسيظهر 
الباطل رأسا وجندا عاريا قبيحا لا يخفى على أحد, وتنشر فيه سير الأبطال الذين 
قارعوا الباطل وجاهدوه ولم يخافوا في الله لومة لائم ولم ترهبهم الألقاب القبيحة 
التي ألصقها مطبلو الطاغوت وكهنته وأزلامه بهم. 


يأتي يوم -وهو إن شاء الله قريب- يوقع عن الله فيه أهل العلم الربانيون» ويحجر 
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على المفتون المجّان العابثين بدين الله وتصفع وجوههم بالنعال. 
ألا إن نصر الله قريب. 


رحم الله البطل المجاهد عمر رفاعي سرور. وتقبل منه تضحيته وجهاده وصبره 
ودعوته ووقوفه بوجه أعداء الله من الصليبيين والمرتديبن والمنحرفين. وعوض الله 
الأمة خیرامنه»وجمعنا بت بشهيدنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
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